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مع وقفة سابقة عرضنا فیها حركة الاستشراق وما قامت به 
من صراع فكري حاقد على الاسلام. يعد أن تمت تصفية 
الحساب مع الحملات الصليبية وشهد العالم هزيمة 
الاستعمار في الميدان العسكري. ومن أجل الثار لهذه الهزائم 
تولت المجموعة الأولى من المستشرقين القيام بهجمة شرسة من 
الأكاذيب والتضليل ضصد الإسلام ورسوله. لقيت القيول 
والد عم من الشرق الملحد والغرب الصليبي اطتریص. ولکنها 
لقیت مقاومة قوية قي بلاد المسلمينء عجر آمامها التخطیط الاثم 
عن الوصول إلى غايته الخبيتة. الامر الذي جعل الجموعه 
الثانية من المستشرقين تغير خطة الهجوم السافر إلى محاولة 
استمالة المسلمين بالتودد الیهم. والاشادة يعظمة الاسلام 
ورسوله. وذلك لکسب ثقة المسلمين في بحوتهم من غير ريبة أو 
حذر. وكانت هذه المجموعة أشد خطرا و أقوى تدمیرا. 














آما المجموعة الثالثة ‏ التي وقفنا عندها - فهي قلة فليا من 
المستشرقين الذين بحثوا بحثاً مجرداً عن الهو ی, > بعيداً عن 
التعصب الذي تضيع به معالم الحق. > درسوا الإسلام یعمق 
صادق ووعي مستنیر. ثم توجوا هذا الجهد باعتناق الإسلام في 
النهاية. ولم يقدروا على أن یکتموا إيمانهم بأنه خر دين وانه 
الدين عند الله ٠‏ لم يتنهم عن ذلك ترغیب أو ترهیب من قومهم. 
دل دافعوا عن الاسلام بألسنتهم و آقلامهم. و آتروا مکتبات 
العالم بمجلدات البحث و أمانة الترجمة. 


وعلى سبيل المثال كان من بینهغ مستشرق فرنسي معاصر 
يدعى «الفونس دینیه» خدم الإسلام بمؤلفاته آشهرها كتاب 
«تاريخ حياة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم» ترجمه من 
اللغة الفرئسية إلى اللغة العربية وكتب مقدمته المرحوم 
الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق , وبكل 
وضوح وصدق كشف هذا المستشرق أساليب المستشرقين في 
تعصيهم الأعمى ونقدهم غير اليريء وقال: «من العسسير أن 
يتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتهم عندما يؤرخون 
حياة النيي صلى الله عليه وسلم وحياة صحابته» و استطرد في 
ضرب الامثلة على تخبطهم العلمي وعارض اتهاماتهم للنبي 
يكثير من الحجج واليراهين, > ومن هؤلاء المنصفين أيضاً 
«اللو رد هدلي» الانجليزي الذي عاش أولا في آجواء نصرانية 
ثم اهتدی بدراسته للاسلام والقرآن و آعلن أن الاسلام هو 
الدين العالمي حقاً. > ویعد أن آشهر اسلامه آدی فريضة الحج 
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وهو يشكر الله إذ استقر الإيمان الصحیح ق قلبه وملك رشده 
و آصیح عقيدة راسخة قي عقله وفؤاده ... وعلی درب الهدی 
والنور سار من المستشرقين من هداهم الله لنوره أمثال 


فتغيرت فكرته عنه و آلف في ذلك كتايه «خو اطر وسو انح» وغير 
هذا وذاك رجال اعتنقوا الإسلام في صدق بعد أن شرح الله 
صدورهم للحق. وصدق الله العظيم «فعن يرد الله آن بهدیه 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كآنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون, الأنعام/ 12520116 





إن قضية الاستشراق جديرة بالبحث والنظر. وعلى 
المسلمين أن يأخذوا حذرهم منها وأن يواصلوا إبطال 
المفتريات بالحجة والبرهان. عليهم أن يكشفوا دائماً قناع 
المناورات الماكرة التي يلتزمها فريق من المستشرقين عن طريق 
الثذ'ء على الإسلام يخادعون الناس يقولهم وهم من أشد 
الناس عداوة لدين الله كما قال تعالى: «ومن الناس من يعجيك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد 
الخصام البقرة/ 4 ۲۰. 

نعم ما أحوج الأمة إلى منازلة الباطل وتجنيد العلماء 
القادرين على دعم الحق يما أفاء الله عليهم من عمق البحث 
وقوة البیان. يردون بالحجة كل دعوة ضالة وكل مذهب آثم . 
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لما تطاولت ألسنة الستشرقین وغیرهم بالسوء على سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا من تعدد زواجه فرصة 
للنیل منه واتهامه بالاغراق ق الشهو ة. تولى علماء المسلمين 
ابطال هذه الدعوی و بینوا جوانب الکید فيها يأقوى الادلة 
وبکل هدوء ومن غير انفعال. كما بينوا الحكمة من هذا التعدد 
وحوانيها التشريعية والاجتماعية والسياسية مما لا يتسع 
المقام لعرضها. > و في بطون ما كتيوا إفحام للأآفاكين ولا شك. 
فمن الثايت أن محمدا صلی الله عليه وسلم لم يعدد زوجاته إلا 
بعد أن دخل مرحلة الشيخوخة أي يعد الخمسين من عمره. 
وآن جميع زوجاته تببات با ستتناء عائشة رضي الله عنها 
وعنهن. ولو كان للهوی سلطان على قلب النبي لتزوج في شیابه 
من شاء. ولكنه اقتصر على السيدة خديجة وحدها رضي الله 
عنها. إنه الحقد الأسود تفيض به قلوب كثير من المستشرقين 
فيعمي يصيرتهم عن رؤية الحق ویعقد الح 
الاتصاف. > وصدق الله العظيم «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من 
الجرمین وکفی يريك هادياً ونصيراً » الفرقان /۳۱ . 





من هنا وجيت مواجهة الغزو الفكري مهما تعددت صوره 
و آسالییه مواجهة جادة وشاملة من كل المسلمين. وخاصة 
حکومات الدول الاسلامية. وإذا كانت الحکومات ترصد 
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الامة ودینها آو ی بالعناية و آجدر بالاهتمام - هذه الفارات 


الثارة ضد الاسلام من مستشرقین ومیشرین وغيرهم تحتاج 
اعداد حيش من المثقفين القادرین والدعاة المتخصصان لرد 
الشيهات و ابراز الصورة الاسلامية الشرقه. وإذا كان للد عاة 
حهد مشكور فما زالت مخطوطات التراث يزيد عددها على ثلاثة 
ملايين في حاجة إلى النشر والترجمة. ومازال كثير مما نشر في 


وو ههه مه 


حاجة إلى تنقية من الإسرائيليات والاکاذیب. إن إعداد الدعاة 
ضرورة ملحة. ولن يعذر المسلمون إن غفلوا عن تراتهم أو 
قصروا في إعلاء كلمة الله في كل مكان من الأرض «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الفيب والشهادة فينيئكم يما كنتم تعملون». صدق الله 
العظنم. 


رئيس التحرير 
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ما القصة ؟ وما اللون الذي جاءت 
عليه في کتاب الله ؟ 

لم يتعرض البيانيون وعلماء النقد 
الأقدمون: لمفهوم القصة. ولم يدلوا 
بد لائهم في هذه القضية؛ فضلا عن أن 
يتحدثوا عن النمط الذي وردت على 
غراره في القرآن الكريم!!! 

آما علماء اللغة: فقد اكتفوا من 
الكلام عن القصة بتحديدات مبهمة, 
وتغريفات تاق فتعرهوا ذا ر 
اللفظ من معنی» وما يحركه في 
الخواطر من صور.. فإذا بهم يوردون 

۱۲ 


معانی عند حدیتهم عن مادة 
(ق ص ص) كثيرة» ولعل آقربها إلى 
الشاهية" اه البلاقية ساروا 
اللفویون عن الازهري واللیت!! 

يقول الأول: القصص: قعل 
معروفة . 

ويقول الثاني: القص: اتباع الأثر, 
ويقال: خرج فلان قصصا في أثرفلان: 
إذا اقتص أثره.. وقيل: القاص: يقص 
ويسوق الكلام سوقا!!! 


آما فتك التفسیر فتخطو السالة 
خطوة إلى الأمام» وذلك لأنهم یتناولون 
المسالة من زاویتین: زاوية لغوية 


یعتصدون فیها على الاثر اللضوي.. 


وزاوية دينية ینظرون فیها إلى مرامي 
القرآن وأغراضه التي يتفياها من 
وراء قصصه !!۱ 


ولعل الفخر الرازي من بين طبقات 
المفسرين: هو الذي يمثل الاعتبارین 
إلى حد ما.. يقول عند تفسيره للآية: 


(نحن 5 علدك أحسن القصص 
يما آوحینا إليك هذا القرآن). 
يوسف/ ۲. 


« المسألة الثانية: القصص اتباع 
الخبر بعضا بعضاء وأصله في اللغة: 
المتابعة.. قال تعالى: (وقالت لأخته 
قصیه) القصص / ۱آي: اتبعي 
آثره .. وانما سمیت الحکاية قصة: 
لأن الذي یقص الحدیث یذکر تلك 
القصة شیا فشا ب 


وهو قول يدل على أن الرازي 
يحاول التقريب بين المعنى اللغوي, 
والاصطلاح الأدبى, وذلك حين يريط 
بين الائنین» باستعماله لفظ الحكاية, 
وإطلاق لفظ القصة عليها!!! 

ویقول - أيضا ‏ عند تفسيره لقوله 
تعالى: (إن هذا لهو القصص الحق). 


«والقصص هو مجموع الكلام 
الشتمل على ما يهدي إلى الدين 
ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة». 

وهى قول يشرح معنى القصص 
شرحا دينيا.. والرازي بهذا القول: 
تغل نید ان یی رفن عن 
وذلك لأن القصة الدينية ليست الالونا 
من آلوان القصص الادبي !!! 


هذا ملخص آمبن لجهد علماء اللغة 
والفسرین» في مجال حدیتهم عن 
القے a‏ وم شتقانها . 
ویسوقون للقصة تعريفا يحددونها فيه 


« هی ذلك العمل الأدبى الذي يكون 
بطل لا وجود له أو لبطل له وجود » 


ولکن الاحداث التي دارت حوله في 
القصة لم تقم, أو وقعت للبطل ولکنها 
نظمت في القصة على اساس فنی 
بلاغي, فقدم بعضها وآخر آخر, وذکر 


بعضها وحذف آخرء أو أضيف الى 
الواقع بعض لم يقع» أو بولغ في 
تصويره إلى الحد الذي يخرج 
بالشخصية التاريخية عن أن تكون 
من الحقبائق العادية والمألوفة, 
ويجعلها من الأشخاص الخياليين». 
۱۳ 


والسوّال الذي يطرح نقسه الآن, 
هت تسكن القران الکنویمم مضه 
لهذا المعيار الأدبي؟؟ أو بعبارة 
أخرى: هل قصد القرآن من قصصه 
الى ما يقصد إليه الأدياء من التأثير 
الوجداني» واستثارة العاطفة وإلهاب 
الخيال؟؟ آو قصد إلى التأثير العقلى 
وإقامة الدليل واليرهان؟؟ 


على آننا لن نكل فأنفسنا مئونة 
الخوض في غمار هذه البحوث. لنقف 
علی الاجابة الدقيقة لتلك الاسئلةء قان 
ذلك مجبال الفتظن ماك زاسبات 
الأد بيةء وميد انهم الذي فيه يتسايقون 
وعلى ساحته یتنافسون. ولكل وجهة 
هى موليها!! 


ولكننا سنورد هنا تموذجا من 
القصص القرآني» وبخاصة ما يمثل 
منه اللون اا الذي يدور حول 
الشخصيات التاريخية. من آمثال 
الانبیاء والرسل, والذي یعتقد 
الأقدمون أن الأحداث القصصية فيه 
هی الأحداث التاريخيةء وهذا اللون 
من القصص يسلم الجميع بوجوده في 
القرآن الكريم!!! 

وفي تناولنا لهذا اللون القصصي. 
سيتبين لنا: كيف عالجه القرآن 
بطريقة فنية بلاغية» وفي صور آدبية 
تاخ تیال تاه 

١5 


لنتدير معا هذه القصة: قال تعالى: 
(كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. 
انا أرسلنا عليهم ریحا صرصرا في 
يوم نحس مستمر. تنزع الناس 
کانهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان 
عذابي وَنُذّْر). القمر/ ۲۱۰-۱۸ 


سنری أن القرآن: قد تخلی عن 
كثير من التفصیلات, فلم یذکر عن عاد 
شینا قبل التکذیب. وحتى عملية 
الارسال نفسهاء قد تجاوز عنهاء فلم 
يذكر عن هود شيئاء وهو الرسول 
الذي کذبه قومه.. كما لم يذكر هنا 
صفة عادء ولم يتحدث عن بيوتها 
ومساکنها, ولم يذكر لنا شيئًا مما دار 
بين هود وقومه» من جدل أو حوار.. 


ترك کل هذا: وآسرع إلى وصف 
العذاب.. وهنا تتالق صورة أدبية 
رائعة» آدیت بالفاظ جزلة. تهز 
العاطفة. وتستثير الانفعال. وتأخذ 
مکانها من الأفئدة والالباب.. فهناك 
الريح الصرصر. وهناك النحس 
الستمر, وهناك قوة الریح التي تنزع 
الناس وكأنهم اعجاز نخل منقعر!!! 
فعل القرآن کل هذا لسبب بسیط: 
هو أنه يريد في ذلك العهد: أن یبث في 
نفوس المعاصرين للنبي - صلوات الله 
وسلامه عليه الخوف من العذاب» 
ويرغب أن يريهم من الصبور ما يجعل 
الخوف في قلوبهم قويا عنيفا.. ومن هنا 


اختار هذه الصورة. واکتفی بها حتی 
لا ينشغل الذهن عنها بغیرها!!! 


وی آثناء ذلك : حرص القرآن على 
أ وه العزان اویش 
اتمه ال يجت ارو قافن 
وق الفواد.. ومن كريد | القضه يذلل 
الاستفهام الذي يصوب إلى القلب 
السهام: «فكيف كان عذابي ونذر»؟؟ 


وختمها أيضا بالاستفهام نفسه., 
وكأنه يريد أن يصيب من الناس 
المقاتل!!! 


فالقصة بذلك. لها مفزی عاطفی 
هو التضویف والانذارا!! وهکذا 
الق ان خا من انار 
القصصية ما یحقق الفرض ويوفي 
تفر 


ولقد فطن ابن الأثير الى هذا 
الصنيع القصصي من القرآن: وعلله 
کی دیا ی أو فتاه خن 
قال في قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى 
الکتاب وجعلنا معه آخاه هارون 
وزیرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين 
كذيوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا). 
الفرقان / ۳۰ و ۳۹ 





الوعي الاسلامي - العدد ۹ -م جمادی الآخرة ١١٤١ھ‏ 


» ألا ترى كيف حذف جواب الأمر 
في هذه الآية, فان تقدیره: فقلنا اذ هیا 
إل القوم الذين کذبوا بات ف ذهبا 
فذكر حاشیتی القصة أولها وآخرهاء 
لته السا و شتا 
لفو تشک ریت 


فال ها كر عرفل ال 
الفا وال »بعلل ادبن ا 
ويدلنا على أن القرآن: اکتفی بأن یذکر 
حافت القضية وا التصددونء 
اک ا فا وان لش 
كديا !فى أنه ای تلوب وم 
ولا یوّرخ للأفراد والجماعات. أو 
للأمم والشعوب. 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن هذا 
اللون من قصص القرآن قصص أدبي 
تا ماقرا عراف اقيض 
فة من أحدآث التاريخ ووقاكقة.. لكنه 
يعرضها عرضا أدبياء ويسوقها سوقا 
عاطفياء يبين العاني» ويودي 
الأغراض» ويؤثر بها التأثير الذي 
يجعل وقعها عل الانفس, وقعا 
العاطقة و الوك ان ۱۱۱ 





مخفقه الدعتاه آن 'الخطجاء أو 
الوعاظ آو سمهم بما شنت من حیث 
آسلوب العرض وطريقة التعبير 
والاداء. ففی الوقت الذي يلجاً 
بعضهم للحديث عن النار دون سواها 
والعذ اب يوم القيامة دون غیره. نری 
بعض الدعاة يتحدث عن الجنة 


۷۱۹ 





ویعرض على آسماع الناس وقلوبهم 
ماأعد الله لعباده الصالحین من حسن 
ا 

والصواب أن يقدم الداعية 
الصو داتفه امه بیس الان 
ما آعده الله للصالحین من عباده أولاء 
ثم یعرض ما توعد الله به العصاة من 
آلوان العذاپ. 

على أن الأولى بالاتباع أن يقدم 
الحناني الشوق هق عا الله عدن 
الجانب الرهيب من عذابه. وهذا هو 


الأسلوب القرآني الحكيم الذي اتبعه 
وهو يدعو الناس للإقبال على 
طاعة الله والبعد عن نواهيه . 
ويحضرنى هذا مثل طالا حدثت 
الناس به في مواقف شتى عن 
رجل تاجر في حي عرف بجودة 
اليضاعة ونظافة المكان وعفة اللسان 
وغض البصر وحسن التعامل والأمانة 
في سجل ديونه وميزانه ولكنه لا يصلىي 
فلقيه داعية يقول له: إن الناس 
وسکان الحي يذكرون لك بخير نقاء 
انك غا تسا مش خی 
وجود 5 بضاعتك وحسن تعاملك مع 
الناس ولكنهم يرجون لك الخير أن يتم 
الله عليك نعمه بأن تكون من المصلين 
وأن تود ي حق العبادة لله مثلما تؤدي 
حق التعامل مع الخلق فتنال رضوان 
ريك ومحية الناس ۳۹ ورضوان الله 
أحق أن تناله وأولى أن تحصل عليه. 
ثم جاءه داعية آخر ليقول له: 
مادمت لا تصلى فإنك من أهل النار 
وإن جودة بضاعتك وعفة لسانك 
ونظلافة وکا وهن ترا :زامائتك 
في سجل الدیون والیزان لاتغني عنك 
من ان :كينا لاك لست من الان 
كلذ الرحلية كدا شرع قال ادق 
ونطق بالصواب ولكن المبشر أحق من 
المنقر وأسلوب العرض عند الأول هو 
الأولى بالاتباع. 
ارات انها الق اعد والراعط کف 
أن آسلوبك هو الذی یضیف إلى 


رجلاء أو يحرمك من حسنة وقد يحول 
نون إقكال الذي وةل طا 
الل ؟ 





(قمن يعمل مثقال ذرة خيراً دره.ومن 
يعمل مثقال ذرة 2 شرآیره) الزلزلة / 


(قد افلح من زكاها. وقد خاب من 
دساها) الشمس/ 4و۱۰. 


(فاما من اعطی واتقی. وصدق 
بالحسنى. فسنیسره للیسری. و آما 
من بخل واستفتنی. وکذب 
بالحسنی. ات للعسرى) 
سورة الليل/ الآية ه 


(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با 
فقد استمسك بالعروة الوثقی 
لا انفصام لها والله سمیع علیم. الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات آولشك أصحاب 
النار هم فيها خالدون) سورة 
البقرة/ الآية ۲۰۳ و ۲۰۷. 
(یسوم نحشر المتقين إلى الرحسن 
وفدا. ونسوق الجرمین إلى جنهم 
ورد )سورد مریم الب ۰۸9۸۶ 
۱۷ 


(وإن علیکم لحافظین. کراماً کاتبین . 
یعلمون ما تفعلون. إن الایرار لفي 
نعیم. وان الفجار لفي جحيم) 
نتوره الانقطار/ الایة :-۱2-۱: 

(فاما من آوتي کتابه بيمينه فیقول 
هاؤم اقرآوا كتابيه. إني ظننت آني 
ملاق حسابیه. فهو في عيشة 
راضية. في جنة عالية قطوفها 
دانية. كلوا واشريوا هنیئا يما 
أسلفتم في الأيام الخالية. و آما من 
آوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني 
لم أوت كتابيه. ولم آدر ما حساییه. 
ياليتها كانت القاضية. ما أغني 
عني ماليه.هلك عني سلطانيه خذوه 
فغلوه. ثم الحجيم صلوه. ثم في 
سلسلة ذرعها سيعون ذراعا 
فاسلکوه. انه كان لايؤمن باه 
العظيم. ولایحض على طعام 
المسكين) سورة الحاقة/ 9١-54؟.‏ 
(وجوه يومئذ ناضرة .إلى ريها 
ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة. تظن 
أن یفعل بها فاقرة) سورة القيامة / 
الآية YY‏ ره” . 

(وجوه يومئذ مسفرة .ضاحكة 
مستبشرة.ووجوه يومئذ عليها 
غبرة. ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة 
الفجرة) سورة عبس / ۰1۲-۳۸ 
(إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم جنات تجری من تحتها الانهار 
ذلك الفوز الکبیر. إن بطش ربك 
لشديد.إنه هو يبدىء ويعيد. وهو 


۱۸ 


الغفور الودود. ذو العرش الجید) 
سورة البروج/ الاية ۰۱۶-۱۱ 
(ياأيها الانسان إنك کادح إلى ربك 
کدحا فملاقیه. فأما من آوتی کتابه 
بيمينه. فسوف يحاسب حسابا 
يسيرا. وینقلب إلى آهله مسرورا. 
وأما من آوتي کتابه وراء ظهره. 
فسوف يدعو ثبورا. ویصی 
سعیرا) سورة الانشقاق/ الآية 
۱۲-۲ 

(وآزلفت الجنة للمتقين.ويرزت 
الجحيم للغاوين) سورة الشعراء/ 
الآية ٩۱-۹۰‏ 









يحسب بعض الناس أن إيسان 
المرء يستقر في قلبه وينير جوانحه 
بسبب ما يستمع له من وعظ أو ما 
يتابع من محاضرة آو ما يطالع من 
كن والحفيقة الت شتا اختعان 
الخبرة والتجربة والصلة بالناس أن 
لإقبال الإنسان على الله وإيمانه به 
والتوجه إليه أسبابا كثيرة لا تنحصر 
في قراءة كتاب آو حضور ندوة آو 
الاستماع لواعظ او خطیب. 

فمن الناس من يستمع لآية 
فیخشم لها قلب» ویغمر بها 
النور جوانحه؛ مثلما وقع لعمر رضي 
ا عة عنما كادي الصتضیقه التى 
بين يدى أخته فاطمة (طه. ما أنزلنا 


عليك القرآن لتشقی. إلا تذكرة لمن 
بيخشي. تنزیلا ممن خلق الأرض 
والسموات العلى. الرحمن على 
العرش استوی. له ما قي السموات 
وما في الارض وما بینهما وما تحت 
الثری) سورة طه/ الآية 1_١‏ . 
فقال عمر: ما ينبغي لبشر أن یقول 
مثل هذا. دلونی على محمد . آشهد أنه 
مع الکلم فتبهره 
بلاغته ويعجيه معناه. وقد یصفی 
الرء > لخطبه أو محاضرة أو 3 قصيدة من 
شعر فیعجب لما يسمع وتتحرك في 
نفسه مشاعر الخبر وکوامن الفطرة 
فیفجر الایمان في صدره ینابیم ثرة 
5 نحبي موات الأنفس بإذن الله وقد وقع 
مثل ذلك للأقرع بن حابس على رأس 
وسلم عندما ما شرفوا بلقائه وطليوا 
إليه أن يستمع لشاعرهم وأن يصغي 
لخطييهم فاستجاب لهم ثم دعا لهم 
لابن نانك" الاتساري لا وده 
م ا 


لحديث من جوا 


فلما استمع الما لخطیب رسول الله 
وستدهم: 


لخطيبهم يعني المسلمين - 
نس 00 أشعر من 
الدین. وقد یطرق الایمان قلب الوّمن 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ -جمادی الآخرة ۱6۱۰ه 


عبر آداء لأنشودة مؤمنة یتغنی بها 
منشد رقیق الصوت صادق العاطفة 
فيؤثر في السامعین أكثر مما یوش 
ال ي الداع رفن اك 
الداعية سبيلاً عمليا وطريقاً خلقياً له 
الي | لاا ان ارتا ,بدا 
يؤكد سمو حملة الدين ورفعة منهاجه 
فٍ الحياة. فیقبل الناس قل دین ال 
آفواجا, مثلما تم في جنوب شرق آسیا 
ف اتدوشيسيا عل د تحار لاسام 
والمؤمنين الصادقیین من أهل 
كوو هنا اذى إل نان 
الإسلام واستقراره في تلك البسلاد 
بدا دون أن يمتشق فيها سيف أو 
تقع على أرضها معركة لقد هدى 

9 بعك «الأجتبيات» فى لان الغرب 
للإسلام لحسن المعاملة التي لمسنها 
من السلمات الغتریات» وشرح الله 
صدور بعضهن لجمال الظهر الذي 
تظهر به المسلمات في تیاب الستر 
وزي الاحتشام » وتفتحت مفالیق 
قلوب البعض وهم یرون منهاج المسلم 
في نظافة الثوب والبدن والکان حين 
یتوضاً خمس مرات في الیوم یفسل كل 
عضو ثلاث مرات عند کل وضوء. 

واقتنع البعض بصدق هذا الدین 
وصفاء عقیدته وهو يقرأ (قل هو الله 
آحد)سورة الاخلاص/ الآية١.‏ التي 
تقيم آصول العقيدة على بساطة 
متناهية (لم يلد ولم یولد. ولم يكن 
له كفوا أحد) سورة الاخلاص 
/الایة۳-. 

۱۹ 


ومحص بعض الفکرین ماحولهم 
من عقائد وآفکار ودیانات وآراء 
فخرجوا كما خرج رجا جارودي الفکر 
الفرنسي العالي العاصر بقناعة آن 
لشکلاتها الحلول. وصسل إل :ذلك 
بصمت وروية ولمعان . 
اشتیای انیت راتا لواف ادى 
يملا بقدرة الله ومشیئته قلوب الناس 
آية من كتاب تتلى» أوصلاة خاشعة 
تؤدى» أو محاضرة يستمع إليها أو 
قصيدة نلک :۰ آو صمتا بتدیرصا حبه 
من كل بحاس أو لها اا رفح 
ينيع من عقيدة الإسلام الصافية 

إن اسان یقت شور ا 
ربانية تتنوع أسبابها وتتعدد دوافع 
الوصول إليها بتوفيق الله فليكن 
الح رها كود ال إلى هر 
وميادين أرحب من الهداية والعطاء 
والبناء. 







ايتسامة السجان للسجين في 
وحدته خلف القضبان» آمر تقتضيه 
العلاقات الإنسانية والأعراف 
البشرية السوية كي بقوم بين الناس 


۲ ۰ 


مودة. وینشاً بینهم تواصل» خاصة 
وآن السجان یوّدی وظيفة کلف 
بأدائها دون أن یکون له في حجز حرية 
السشجسین رات او ان نکون له ع اف 
ذلك لتوا وه اوه ورف 
د الشاطلة E a‏ 
الاسلامي على وجه الخصوص. 

ولذا كان الرقق صقة من صفات 
السلمین وسمة من سمات حیاتهم فان 
أرق الناس تمسکا بتلك الصفة 
والتزاماً بتلك السمة هم الدعاة» ذلك 
أن الد اعية طبیب یعالج النفوس. وآب 
یحنو على الناس ومعلم یعلم آبناء آمته 
الخير والهدی والرأي السدید 
والطبیب لا یمکن أن يرجو لرضاه غير 
الغافيةوالات يكن أن تر اء 
بغير البر والحنان والمرحمةء والمعلم 
لايمكن أن يرضى لطلابه غير النجاح 
والراي الصنائب والفکر السنتنیر. 

إن الداعية الذی یحسب أن نجهم 
الأسارير وعبوس الوچه من تمام 
الرصانة وشروط الاتزان داعية تنکب 
الطریق وآساء فهم قواعد الدین 
وأصول الدعوة لأن التبسم في وجه 
الناس صدقة يثاب عليهاء والنطق 
بالكلمة الطيية أو التعامل مع الناس 
برفق بلسم يوجر عليه وهمسة المودة 
أى إسداء المعروف عمل يتعيد به 
الداعية إلى الله. وكل ذلك يشكل 
مفاتيح لمغاليق القلوب وسفراء لدى 
النفوس السوية التي تستجيب لدعوة 





معاملة الناس ویعرف كيف يمد بینه 
وبینهم الجسور ويقيم بينه وبینهم 
الصلات الحميمة والعلاقات الودود . 
3 إن الذین لا تصرف وجوههم غير 
.١‏ القول جارح الالفاظ لایجوز أن یکون 
لهم ف ميدان الدعوة صد ارة آو 
حضور مهما آوتوا من العلم آو بلغوا 
من الفقه لان الداعية شىء والفقیه 
شيء آخر فان جمع الومن بين 
الصفتین صفة الفقیه العالم والد اعية 
الوهوب كان ذلك من فضل الله علي 
الذعوة ورشتاه عن الداغية. 
مدعوة أن تفرق بين عالم يفتي في أمور 
العبادات والمعاملات وبين داعية 
مهمته مخاطبة النفوس ولس القلوب 
مالکلته: الطيفية وال 
والرفق الداقء والودة الحانية. 

إن الخلط بين أن يصدع الداعية 
بالحق وأن يثبت عليه وبين أن يكون 
سليط اللسان هابط التعبيرسيء التأتي 
والاد اء يقودنا إلى كثير من المواقف 
التی قد تکلف الدعوة كثيراً ویضطرها 
إلى أن تدفع الثمن من شبابها ورجالها 
ودعاتها ومن مكتسباتها التي نالتها 
عبر رحلة طويلة ومسيرة قدمت خلالها 
كثيراً من الجهد والعطاء وکتیرا من 





(فيما رحمة من الله لنت لهم. ولو 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۹ - جمادی الآخرة ۱۱۰ هس 


كنت فضاً غلیظ القلب لانفضوا من 
حولك. فاعف عنهم و استغفر لهم 
وشاورهم في الأمرفإذا عزمت فتوکل 
على الله إن الله يحب التوکلین)سورة 
آل عمران/ الآية .١59‏ 


(ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف ياتي الله يقوم 
يحيهم ويحبونه آذلة على المؤمدين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال 
واسع عليم). سورة المائدة/ الآية 
60 


(ولا تحزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤمنين) . سورة الحجر/ الآية ۸۸. 
(ادع إلى سبیل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن إن ريك هو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين) سورة النحل/ الآية ۰۱۲۰ 
(واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين) سورة الشعراء/ الآية 
516 


(محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بيدهم 
تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود) سورة 
الفتح/ الآية ۲۹. 


۳۱ 





لكل أمة في السلم والحرب فلسفة معينة» وضعها الحکماء والعلماء أوالقادة 
والروساء. وهي تصور الوسائل والغايات » وقد تکون هذه الوسيلة والغاية 
مشروعة أو غير مشروعة في العیار الصحیح وقي تقدیر آناس آخرین یصدرون 
آحکامهم على ما لدی غیرهم بتجرد وموضوعية. وفکر متزن معتدل » غير متأثر 
برآي سابق, أو تعصب بدا أو مذهب آو دين معين . 

آما الوضم في الاسلام فهو مختلف لأن مصدر التشریم في السلم والحرب هو 
الوحی الالهی أو الکتاب السماوي وهو القرآن الكريم الذي یترجم معانیه ومبادثه 
نبي الاسلام محمد صل الله عليه وسلم. والله تعالی حين ینزل وحیه » ویصدر آمره؛ 
يقدر آبعاد الحکم في الستقبل البعید » ویعلم بما يصلح البشرء فیحکم بما هو 
الاصلح والاخلد الدائم الذي يتعالى عن طبائم الناس وأطماعهم. ویکون حکمه 
حاسما قاطعا التردد. والتغیر حتی تمس قواعد السلم راسخة تقرر الاستقرار 
والامن فعلا . وتکون آنظمة الحرب وسيلة للحسم وانهاء الصرام واستتصال 
النزاع . 

لهذا نری الدعوة في التشریم الاسلامي الى السلم واستتباب الأمن والسلام 
العالی قوية عادلة تعتمد على المواثيق والعاهدات . كما أن آیات القرآن وأحاديث 
النبی عليه الصلاة والسلام في تنظیم الجهاد قوية التأثر. شديدة التحریض : 
عنيفة تلهب الحماسة وتثير الشجاعة › لتودي الحرب آغراضها في آسرع وقت › 

۲۲ 


وتحسم الصراع لیعود الناس الى حظيرة السلام الدائم الستقر . 
٠‏ وهذا التصور البدئي لطبيعة السلام والجهاد في الاسلام العتمد على الوحي أو 
التشریع الالهي ينبغي ادراکه في جميع ما آعرضه هنا من آحکام توضح جوانب 
الوضوع لأن الله تعالى آرحم بعباده من آنفسهم. وأدرى بما یصلح أحوالهم . 
وسوف آتعرض في هذا القال لعالجة النقاط التالية: 
اولا مشروعية الحرب في الاسلام: 
ليست الحروب في الاسلام «دينية» أي یملیها التعصب الديني ضد آتباع 


". والادیان الأخرىء ولا يريد ابادة الخالفین في الدین؛ ولا يجيز الاکراه على الدين أو 


۱ الاعتقاد. ويتعايش السلمو مع غیرهم على ه هرد راسخ من السلم والآمان: 


|" وحرية ممارسة الشعائر الدينية لغیر السلمین, قال الث تعالى: « لا اکراه في الدین 
1 قد تبين الرشد من الفي ..» (سورة البقرة: 557). وقال تعالی آیضا ( یاآیها 


الناس انا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 


ا ١‏ أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة الحجرات: ۱۳) قال ابن تيمية : لانکره أحدا على 


الاسلام, لاممتنعا ولا مقدورا علیه, ولا فائدة في اسلام مثل هذاء لكن من أسلم, 
قبل منه ظاهر الاسلام» 

وليست الحروب في الاسلام بقصد التسلط على الأمم والشعوب الأخرى » لأن 
ذلك طلغ :والظله حرام فوع کحم تیان 

ولیست الحروب آیضا في شريعة الاسلام حروبا استعمارية أو اقتصادية لسلب 
الشعوب آموالهم » ونهب خیراتهم وثرواتهم . أو لفتح الأسواق العالية آمام 
التتجات والضادرات: او لنزة عنصرية تعتمد عل الشعور بان شعبا ما افضل 
شعوب العالم ٠‏ قال الله تعالى : ديا أيها الذین آمنوا اذا ضریتم في سبیل الله 
فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
الدنيا فعند الله مغانم كثيرة».. (سورة النساء: 4) وقال سبحانه: «تلك الدار 
الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا و العاقية للمتقين» 
سورة القصص: ۸۲ . وقال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لبعض ولاته: «ان 
الله بعث محمدا بالحق هاديا » ولم يبعثه جابيا» ٠‏ وقال ربعي بن عامر مبعوث 
سعد بن آبي وقاص الى الفرس لرستم قائد الفرس قبیل موقعة القادسیة: «انا لم 
نأتكم لطلب الدنياء ووالله لاسلامکم آحب الینا من غنائمکم» . 

۳۳ 


توافت الحو یه ی اش ی ای جف الرهرة تساه وی 
الذعاة ال دين الاسنلام دين التوحیه ‏ والحق و الل والفضنلة والقیم السامية 
العلیا التي تقیم الجتمم الفاضل, وتصحح آوضاع الناس وانظمة الحياة العامة, 
فهی خر وزه لم عفر ع الا اهر ر لزق الحدوان هن الان ردي ارمع 
وآموالهم» ولحاربة الظلم ونصرة الظلومین, آو كال التأهب للقتال» ولنم الاعتداء 
على الدعاة. وكفالة حرية العقيدة ومنع الفتنة في الدين والتمکین من تبلیغ دين الله 
القائم علی تبذ الوثنية والشرك الذي یحتضن عادة الوانا من الخرافات» ويم 
كرامة الانسان» ویهدر حرمته. ووجوده. ویصادم عقله وفکره ویجعله فريسة 
الاوهام» ویمنعه التقدم والتحضر والدنية» لاتضاذ له آخر مم ال تعالی . 

وذلك كله رحمة بمجموع الامة ان تقسد؛ والاسلام هو الرحمة العامة للعالین ء 
والرحمة تقتضي اقامة العدل بين الناس» والعدل يقضي بمحاربة الباطل» وقمع 
ا كن الان فة الط اس له واا وة 

ولاشك بأن الضرورة تقدر بقدرهاء فلا يصح أن تكون الحرب وسيلة للتمادي في 
الباطل » والحاق الظلم بالآخرين واستغلال الفرص للتدمير والتخریب وإرواء نزعة 
الاستبد اد والتسلط عن مخلوقات اله تعالی . 

آما کون الحرب مشروعة لدفع العدوان والاعتداء والدفاع عن النفس والبلاد 
والاموال فلقول الل تعالي: «آذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ٍن الله على نصرهم 
لقدیر» (سورة الحج: ۲۹) وقوله تعالی: «وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونکم 
ولاتعتدوا ان الله لا يحب العتدین» (سورة البقرة: ۱۹۰) ومنع الفتنة في الدين 
لقوله تعالی: «وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله فان انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين» (سورة البقرة: )۱٩۳۲‏ . 

ونصرة الظلومین واضطهاد الأقليات الاسلامية ومنعها من ممارسة شعاشر 
الدین لقوله تعالى: «وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذین یقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم آهلها..., 
رشو السا ۷۵ )نبوهده الناضره میاه بخال عنم وضعو هافن ماهد ت 
الأمم الاخری, لقوله تعالى: «وان استنصروکم في الدین فعلیکم النصر الا على 
قوم بینکم وبینهم میثاق. (الأنفال: ۷۲). 

والخلاص: آن الحرب فى الاسلام ضرورة نانم الیها نٍ حدود الحق والعدل, 
فين حزن دفاعية شبد العدوان+ وقد تكون وقائية :او يسبادرة من اسان اذا 
آقتعنت طروف التمرب وياستها احنافت الو لد اهوم دی لخر تابد لله 
فتفتح حينئذ جبهة قتال أخرى في ذلك الجزء من البلاد. ولا يجوز قتل انسان لمجرد 
۲ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲ . جمادی الآخرة ۱۱۰ص 


أنه يدين بغیر الاسلام, وانما القتال لمن قاتل السلمین» آو اعتدی علیهم أو حال 
بينهم وبين نشر الدعوة الاسلامية في أرجاء العالم . 

وان آساس العلاقة بين السلمین وغیرهم خارج الدولة الاسلامية هو السلم. 
ولیس الحرب فالحرب آمر طاریء على تلك العلاقة البشرية كما ذکر الطبری 
والثوري والاوزاعي وغیرهم من الفقهام. لآن الاسلام دين السلام» وشعاره 
السلا وخشة أبنائه أو اتباعه «السلام علیکم» ویحرص دائما على السلام الستقر 
الدائم القائم على التعاهد والتوادد والعدل كما قال تعالى: «و إن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم, (الانفال: .)11١‏ 

فالحرب محصورة في الإسلام في أضيق نطاق ممكن فلا تتجاوز 

الجيوش المتحاربة الى المدنيين والمسالمين والعلماء والرهبان ونحوهم .واذا كانت 
الدعوة الاسلامية ذات نزعة عالمية يراد نشرها في أنحاء العالم بالوسائل السلمية, 
أى بالدعوة القائمة على الحجة والبرهان والقدوة الحسنة من المسلمين في آفعالهم 
ومعاملاتهم. فليس معنى هذا أن تفرض بالسیف, فان آثر السيف مرهون بوقته, 
وسرعان ما يزول أثره بعد انتهاء ظرف الحرب. وليس معنى ذلك أيضا أن المسلمين 
يريدون فرض شريعتهم على العالم فرضا حتى تكون هي الديانة العالمية الوحيدة, 
فان ذلك كله محاولة فاشلةء ومقاومة لسنة الوجودء ومغايرة لمراد الله تعالى في هذا 
العالم فانه آراد وجود عالم متغاير الأديان» فقال سبحانه: «ولو شاء ريك لآمن من 
في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (يونس:11) 
وقال تعالى أيضا: «ولو شاء ربك لجعل الناس آمة واحدة ولا يزالون مختلفين» 
(هود : ۱۱۸). 

وأسلوب الدعوة الى الاسلام واضح یقوم على أساس السلم والعقل والاقناع, 
والاسلام دين بیان وبلاغ وارشاد, ولا يفيده الا القناعة بمبادته وعقیدته» قال الله 
تعالی: «ادع الى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
آحسن ان ربك هو أعلم یمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالهتدین» (النحصل 
(Yo:‏ ۱ ۱ 

وشعار الدعاة الى الاسلام هو قول الله تعالی مخاطبا أهل الكتاب» أي اليهود 
والنصارى: «قل: ياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعيد الا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (آل عمران: 15) وقوله تعالی: «لا ينهاكم الله عن 
الذين لم یقاتلوکم في الدين ولم بخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا 
اليهم ان الله يحب المقسطين» (الممتحنة: ۸) . والحدیث موصول. 


Ye 





آما هذه الایات التی یراها ذلك 
الطبقية فهی تلك الآيات التی تحدثت 
عن الأعراب وخصالهم ۰ وکذلك 
الآيات التى وردت فيها كلمة 
« الدرجة » مفردة وجمعا . 
وتم الطالك رسالته تسوا ع 
۳۹ 














بت یه ما تفت الق رة 
الانجليزي ویرجو ان اکتب له اجابة 
شاف و هذا الوخدوع . 
وقد رایت أن تکون اچتابتي:عدا 
سال عته ذلك. الطالب كلمة متشتوزة 
لعلها تكون أكثر فائدة وأعم نفعا . 
وینبغی قبل الحدیث عن تلك القالة 








وما اشتملت عليهءالتعريف بالطبقة 
كما حدد معناها الفکر الاجتماعي 
الوضعي > لأن الاستشراق بوجه عام 
یحاول اسقاط الفاهیم الوضعية في 
السيافة والأقتضاة والاشتما ع عل 
الآيات القراتية والاحادیث النبوية على 
نحو يبدو للقارىء الغربي » والمسلم 
الذي لا زاد له من الثقافة الإسلامية 
أنه دراسة منهجية موضوعية تقوم 
على التحليل والتعليل » وتقدم نتائج 
علمية يرتضيها المنطق » ويسلم بها 
العقل . 

وتجدر الاشارة آولا إلى أن 
كلمة 01355) يمعنى طيقة عرفت في 
القرن التاسع عشر اليلادي . وكان 
ذلك ثمرة من ثمرات الثورة الصناعية 
في أوربا والتي تمخض عنها ظهور 
طبقة العمال » وطبقة أصحاب رءوس 
الأموال . والطبقة في المفهوم الوضعي 
لها نظريتان : النظرية الماركسية . 
والنظرية الغربية البرجوازیه . 

وترتبط النظرية الماركسية باسم 
ماركس الذي كان يرى أن التاريخ 
الإنساني هى تاريخ الصراع بين 
الطيقات . وأن هذا الصراع بدأ بعد 
ظهور الملكية , والطبقة لديه عبارة عن 
ت اا من الا دة 
هويتها على موقفها من ملكية وسائل 
الانتاج » وطوعا لهذا يميز بين طبقتين 
أساسيتين : طبقة تملك وسائل 
الانتاج » وطبقة لا تملك سوى قوة 


عملها. ومن الضروري لكي تکتسب 
الطبقة طابعها المميز أن يكون لدیها 
وعی يتشايسه ظروف أفرادها » 
وتناقض مصالحها مع الطبقة 
الأخرى . فالطبقة في نظر مارکس 
مرتبطة بالتناقض والصراع › وکان 
يرى أن کل ما في الجتمع من آوضاع 
سياسية وثقافية واقتصادية هي 
انعكاس للصراع الطبقي . ١‏ 

انا الطبقة فٍ النظرية الضربية 
البرجوازية فهي عبارة عن تجمع 
ا کا نع الان 
کالهنة والتعلیم والستوی الثقان 
والدخل والملكية . 

والطبقة وفقا لهذا الفهوم تجنح إلى 
تفتيت الجتمع إلى شرائح اجتماعية 
وهذه الشرائح لا تقوم على الصراع 
والتناقض فیما بینها فهي لذلك لا 
تعمق الومي الطبقي بالفهسوم 
الاک > واا عل عل در 
الجماعة من أجل رعاية مصالحها في 
آطاز اكمتلمة العامة ؛ 

ولا تمنم هذه النظرية ما يسمى 
بالراك الاجتماعي , أي انتقال 
الفرد من طبقة أدنى إلى طبقة أعلى , 
فاین المزارع مثلا يولد منتميا إلى طبقة 
والده » ولكنه قد ينال حظا من التعليم 
والثقافة يتيح له أن ينتقل إلى طبقة 
خر هک« ش 

وإذا كانت الطبقة بالفهوم الغربي 
تختلف عن الطبقة بالمفهوم الماركسي 


۷ 


من حیث الصسراغ والتتاقض . فاتهما 
پلتقیان حول غاية واحدة وهي 
الملحة الاقتصادية. 1 
فهل يقوم الإسلام على الطبقية 
بالمفهوم الماركسي أو المفهوم 
البرجوازي ۰ وهل ما ذهب إليه 
الستشنرق الانجلیزی ق مقسالته 
سكين و 
إن ما عول علبه ولك افستشری من 
الآيات القرآنية » وزعم آنها صريحة 
الدلاكة فیما ترا پنقسم قسمین : 


9 


أولا : آيات تحدثت عن الأعراب . 


ثانیا : آيات تحدثت عن درجات 
الناس . 

ئا "لياف ا 
والمتنقلون ارتبادا للک لا » وتتيعا 
لاق اليك والنشيية إل 
« آعرابی » ويفرح الاعرابی إذا قيل 
له ياعربي ٠‏ ويغضب العربي إذا قيل 
له يا أعرابي ... 1 

وقد وردت كلمة « أعراب » في 
القرآن الكريم عشر مرات : ست مرات 
وود الوت وق الم فرع 
ولا کم را ات باتش رات 
واحدة . 

والایات التی وردت فیها هذه 
الاب تاه نا امین موم 
التي ررح الأعراب اوسم م 
والتافق وااو كنا تنم اخ 
خلالهم وطبائعهم > ففي هذه السورة 
۳۸ 


یقول الحق تبارك وتعالی : « الأعراب 
آشد کفرا ونفاقا وأجدر ألا بعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله والله 
عليم حكيم * ومن الأعراب من 
يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
سميع عليه » ومن الأعرات من 
يؤمن بالل واليوم الآخر ويتخذ ما 
ينفق قريات عند الله وصلوات 
الرسول ألا إنها قرية لهم سيدخلهم 
الله قي رحمته إن الله غفور رحيم » 
( التوية ۹۹-۹۷) . 

والآية الأول من هذه الآزات تعطی 
وصفا ثابتا متعلقا بالبدو والبداوة , 
وهذا الوصف مرده إلى ظروف 
النشأة , وما تفرسه الطباع من 
جفوة . ومن بعد عن المعرفة » وعن 
الوقوف عند الحدود . ومن مادية 
حسية تجعل القيم المادية هي 
السائدة » وإن كان الإيمان يحد من 
هذه الطباع ٠‏ ويرفع من تلك القيم . 
( وانظر في ظلال القرآن ج ۱۱ ص 
TAA‏ ( : 

فما قاله صضاحن: تسق الان ع 
3ه الآية توق حصفت ارات 
بأمرين اقتضتهما طبيعة البداوة : 
الأول أن کفارهم ومنافقیهم آشد کفرا 
ونفاقا من آمتالهم من آهل الحضر . 
لأنهم آغلظ طباعا وآقسی قلوبا » وآقل 
ذوقا وآدابا . فهم محرومون من 
وسائل العلوم الكسبية , والداب 


اللا الحا ادوم اتو اف 
أحق وأخلق من آهل الحضر بالا 
یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله 
من البینات والهدی في کتابه » وما آتاه 
ن المکته لین بن ا اکن 
بستن آقواله وآفعاله . وهم آجدر بهذا 
بطبيعة البداوة لا بضعف آفهامهم , 
او بسانت افا از شام 
بيانهم ء فقد کانوا مضرب الامتال في 
قوة الجنان » وذرابة اللسان » وعنهم 
اذ راء الغريي اک مفود ات اللغة 
وتان ر مضي ارچ 
ا 

وجاء في تفسير التحرير والتنوير : 
فإن الأعراب لنشأتهم في البادية كانوا 
دام عن مقالطة او 
المستقيمة » وکانت آذهانهم آبعد عن 
معرفة الحقائق واملاً بالژوهام » وهم 
لبعدهم عن مشاهدة آنوار النبي صلى 
ألله عليه وسلم وآخلاقه وآدابه وعن 
تلقي الهدی صباح مساء آجهل بآمور 
الديانة وما به تهذیب النفوس ‏ وهم 
لتوارثهم أخلاق أسلافهم » وبعدهم 
عن التطورات المدنية التي تؤثر سموا 
في النفوس البشرية › واتقانا في وضع 
الأشياء في مواضعها . يكونون أقرب 
سيرة بالتوحش . وأكثر غلظة في 
المعاملة وأضيع للتراث العلمي 
والخلقي . ( التحرير والتنوير 
ج ۱۱ ص .)١١‏ 

وإذا كانت الآية: الأولى من تلك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۹ م جمادى الآخرة 1411٠١‏ اه 


الآيات قد آعطت الوصف الثابت 
لسکان البادية فان الآية الثانية 
فدوكت عن التاففين کي ا ات 
فبينت آنهم يظهرون الایمان . 
ویبطنون الکفر ۰ وینتظرون الفرصة 
التي تمکنهم من الانقلاب على 
أعقابهم . وهم من ثم یصدون ما 
ینفقونه مغرما . أي مالا یدفم قهرا 
وظلما » وهم يدفعونه ریاء ومد اراة 
للمسلمين ۰ وهم إلى هذا یضمرون 
السوء لأهل الإيمان » ويتريصون بهم 
الذوائن:* ا حقيل الحان )راکنا 
تاضر میاه المتقين تلن قور الداكرة 
الا عی اهل النفاق « علیهم دائرة 
الق وال سمي فلح 16 

وتتمدت الآة الخال عن مخت 
ن الأغواب امن بان وال اف 
إنه ينفق لا رياء آو تقية » وإنما يرجو 
شیر ام ها ينقق ار هكف الل 
والفوز بدعاء الرسول صلی الله عليه 
وسلم له » وهذا الصنف الذي هو على 
النقيض مما تحدثت عنه الآية الثانية 
يبشره الحق تبارك وتعالى بأن ما ينفقه 
قربة له ,» وأنه سيدخله في رحمته . 
فهو سبحانه غفور رحيم يغفر 
للمخلصين في أعمالهم ما يلمون به من 
ذنب أو تقصير » ويرحم الصادقين في 
إيمانهم فيهديهم به إلى أحسن العمل 
وخير الضير ١‏ ( تفمسين الثار ج٠١٠‏ 
کن 

وأما الآيات الأخرى التي وردت 


۳۹ 


فیها كلمة آعراب فإنها لم تخرج في 
مضمونها عما تحدثت عنه هذه الآيات 
ال صنفت و کو ق 
الال امد کال انو م 
والقّمن . 

وليس في هذا الحديث عن الأعراب 
دلالة على طبقية بأي مفهوم » إنه 
حديث يقرر حقائق اجتماعية ونفسية 
لسكان البادية ۰ وهو ينسحب على 
هؤلاء السكان في كل مكان وزمان » 
ومحاولة لعفن ادلة من هذا الحدیث 
على أن الاسلام یفرق بين الناس » أو 
يقر لونا من الوان الطبقية تعد افتعالا 
اجام اش فراعت الع العلمق ي 
الت وال وا 

ووردت كلمة « الدرجة » مقردة 
وجغعا ف الکتاب الفزیز اني عة 
مرة : مرتين في كل من البقرة 
والنساء » ولات مرات في الأتعام .: 
ومرة في كل من آل عمران والأنفال 
والتوبة ويوسف والاسراء وطه وغافر 
وال توف با اف وال فد 
والجادلة . 


والدرجة لغة : الرقاة من مراقی 
السلم » ویقال الدرجة للمرتبة والنزلة 
من منازل الرفعة » والناس درجات . 
اع دوو ذركات ق الشرف : 

وقد اقتضت سنة ال ف خلقه أن 
یتفاوت. الناس من حيث قدراتهم 
العقلية والجسمية »ویترتب على هذا 
تفاوتهم في حظوظ العيش ومنازل 

۳ 


الدقيينا فك یی ا لش ولا 
یمکن أن یکون بين الناس في هذه 
النازل وتلك الحظوظ مساواة مطلقة . 
كونية لا يؤدي إلى ما تعارفت عليه 
طيقات متصارعة أو غير متصارعة 0 
شرع الله . 

وكلمة الدرحة في كل ما وردت فيه 
من آيات القرآن الكريم يراد بها ذلك 
التفاوت الذي مرده إلى تفاوت الطاقات 
والمواهب » ولا تدل بحال على الطبقة 
أن الدرجة في القرآن تقرر حقيقة من 
تیش انیا ال اسل عط او 
التفاوت في الکفایات والاستعد اد ات 
ولو كان الناس جمیعا نسخا مكررة ما 
امکن ان تقوم الحياة في.هذه الارض 
على نحو ما هي عليه ء ولبقیت آعمال 
کثيرة چدا لا جد لها مقابلا من 
الكفاياك ولا قد من يقوم :بها .. 

وقد حاول دعاة الشيوعية أن 
ارو هوقا التعطرية 
اا مم طودة اة اليد 
لمن فتاه وة امام الاي 
الالهي »ومن ثم لم یستطیعوا مثلا أن 
يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس 
ولا بين آجر الجندي > وأجر القائد 5 


إنهم یقاومون سنة ثابتة من سنن 
الحياة , وهیهات لهم آن یظلحوا فیما 
بریدون > وقد أكدت الأحداث الأخيرة 
في المجتمع الشيوعي بوار النظرية 
الماركسية 8 وهزيمة دعاتها ۰ 
وانتصار الفطرة التي فطر الله الناس 
علیها . 

ولا مجال للحدیث في کل الآيات 
التي وردت فیها کلمه » الدرجة 
واکتفی هنا بالکلام في ایجاز عن آيتين 
الد لائل على أن الاسلام يقر الطبقية ۱ 
بل وید عو الیها . 

والاية الاو من هاتين الآيتين هي 
الآية التى ختمت بها سورة الأنعام ۱ 
وهی قول الله تعالى : « وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم 
فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب 
وتعائى جعل الناس يعمرون الأرض 
حاتفم اي عاد سد ل 
بعد قرن > وخلفا بعد سلف » وأنه 
سبحانه رفع بعضهم فوق بعض 
درجات . أي فاوت بينهم في المواهب 
والطاقات والثرزاق ۰ وقد عبر القرآن 
عن هذا التفاوت بالدرجات وهی 
استعارة مبنية على تشبیه العقول 
بالحسوس لتقریبه . 


الوعي الاسلامي - العدد ٩‏ - جمادی الآخرة ۰ سس 


التفاوت في الطاقات مرده إلى الله فان 
هذا یفرض على الانسان آلا يغتر بما 
يدعو يفم ولا تا الاء رين واه 
للطغيان والفساد في الأرض » وإنما 
يتخذ تلك الآلاء وسيلة للشكر وزيادة 
الفضل » ومن ثم تبين الآية بعض 
أسباب ذلك التفاوت ۰ وهو ابتلاء 
العباد قيما أعطاهم ربهم . فمن 
أحسن فلنفسه ومن أساء فعلیها وما 
ربك بظلام للعبيد . 


فرفع الدرجات في الآية لا علاقة له 
بالمفهوم الطبقي » ولا يدل عليه › 
وإنما هو إشارة إلى سنة كونية 
لایمتری‌فیها عاقل » لعمارة الأرض من 
جهة , ولابتلاء الناس واختبارهم من 
جهة آخری . 
ومع تقریر الآية لتلك السنة الكونية 
ونا وراعها من حكمة الابتلاء 
والاختبار والثواب والعقاب تدل على 
إمكان البعث ووقوعه . فالذي جعل 
الأجيال خلائف لا يعجزه أن يحشرها 
جميعا يعد انقضاء عالم حياتها 
الأول » ثم إن الذي دبر ذلك وأتقنه » 
لا یلیق به الا یقیم بینهم میزان الجزاء 
في الحياة الأخرى > لقثلا يذهب 
ای والطالون فائزين نيما عدا + 


ولینال اخسون كزان ما دموا ت 

حیاتهم الدنیا . ( وانظر تفسير 

التحریر و التتویر ج ۸ ص ۲۰۹ ) . 
۳۱ 


آما الآية الشانية فهي « آهم 
یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم قي الحياة الدنیا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ورحمة ربك خير مما يجمعون » 
١‏ الزخرف/ ۳۲ ) . 

وقد وردت هذه الآية في سياق 
الحديث عن موقف قريش من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» واعتراضهم 
بأن يختص بالرسالة وإنزال القرآن 
عليه» فهو في نظرهم ليس أهلا لذلك 
الفضلء وإنما الجدير به رجل عظيم 
من القريتين : مكة والطائف «وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» (الزخرف / ۳۱) 

وقد جات الاب ان ان اس 
الرسالة والنبوة لله وحده. فهو آعلم 
حيث یجعل رسالته. وهولاء 
الستنکرون لا یملکون من آمر 
قضاء خالقهم ومدير حياتهم «آهم 
یقسمون رحمة ريك» والاستفهام هنا 
كما یقول الزمخشري للانکار الستقل 
بالتجهیل والتعجب من ذلك 
الاعتراض. فانی لهم ان بختازوا 
للنبوة من یصلح لها ویقوم بهاعانهم 
ضعاف عاجزون عن تدبير ما یتعلق 
بشئون دنياهم, وهذا ما عبر عنه 
الجزء الثانی من الآية «نحن قسمنا 

ار 





ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» 
قريش من آمر النبوة. فهو سيحانه 
قسم بين عباده الواهب والطاقات, وما 
واختلاف التازل. وزذا کانوا ق مذا 
یخضعون لسنة الله في خلقهء ولا قدرة 
فإنهم لا یملکون من آمر النبوة شيئًا 
من باب آولی» فالنبوة منزلة خاصة 
يرفع الله اليهامن اصطفاه من الملائكة 
والناس . 


ويعلل الجزء الأخير من الآية 
آسیاب تقاوت القوی الظاهرة والياطنة 
بين البشر «لیتخذ بعضهم بعضا 
سخريا ورحمة ربك خير مسا 
یجمعون» وكلمة التسخير ليست 
سكي اک و ا بات 
نھر لر لان كل ناء 
إلى غيره » ولا يستطيع أن يستغنى 
عن سواه, فلا تتم مصالح الناس» 
وينتظم عيشهم إلا بالتعاون › أو 
التكامل في الکفایات, والشاعر يقول: 
الناس للناس من يدو وحاضرة 
بعض لبعض و إن لم يشعروا خدم 


ويشير ختام الآية الى التحذير من 
الاغتران بالتاع: الالو اعرش 
الفاني» وأن رحمة الله بخلقه خير من 
ذلك الخاع وهدا الحرض. وف هذا 


دعوة غير مباشرة إلى الاعتصام بکل 
وسائل التقوی, فالتقون هم الذین 


والآية كما آوجزت الحدیث في 
تفسيرها تقرر سنة كونية يقوم عليها 
دولاب الحياة. ولهذا لا تدل على طيقية 
بالفهوم الشرقي أو الغربي . 


وإذا كان الاستشراق يدّعى لبحثه 
الموضوعية والدقة العلمية فان ما كتبه 
عن الإسلام والطبقية ينقض ما 
یدعیه» لأن دراسة هذا الموضوع 
تقس انیا کاس تا ورد 
الکتاب والسنة حول دعائم الجتمع في 
او موی عنام هدوم عل 
التو والوجدة: والمساراة واا 
والتوازن والإيجابيةء والتكافل 
والفضيلة» والقوة والعد الة. ومجتمع 
یسس عل هذه الاعات لا یقر طيقية 
بالفهوم الوضعيء لأنه مجتمع الأخوة 
والتراحم والتعاون على البر والتقوی. 


إن كلا من آيتي الأنعام 
والزخرف لا تتحدث عن طبقية أو 
تفرقة بين الناس. وإنما تقرر سنة 
كونية لا مراء فيها » ولكن ذلك 
المستشرق في بحثه غفل عن تلك السنة 
أى تغاقل عنهاء وتلمس من الآيتين 
ماظنه دليلا قويا فيما ذهب إليه؛ بيد أن 
ما ظنه دليلا هو آية على أنه في دراسته 
لم يأخذ بأبسط قواعد المنهج العلمي, 


الو عي الاسلامي - العدد ٩‏ -جمادى الآخرة ۱۶۱۰ هس 


ومقاومة فده وا مات يه : 


ومما یتعلق بهذا الوضوع أن 

باحثا معاصرا کتب في 
مجلة «الفكر الاسلامى» 

البيروتية مقالة تحت عنوان «الاسلام 
ثورة ضد الطبقية» فسر فيها آية 
الزخرف تفسیرا غبر صحیح. اذ ذهب 
الى أن الخطاب في الآية خاص بکفار 
مكة وحدهم» وأن قسمة الارزاق بينهم 
ليست سنة كونية» وإنما هي نقمة› 
سي فسادهم وان القران في شرب 
المثل بهذه القسمة كان يعبر عن وضع 
قائم بلغ الحد الاقصى في الانحراف 
والصراع بين الأغنياء والفقراء . 

والخطأ في تفسير الآية على هذا 
النحو برجم أولا الى اعتبار الخطاب 
فيها خاصا بكفار مکة. فهو ليس 
خطانا لفان عاف لو اذ بیدا 
التأويل لأدى ذلك الى تعطيل كثير من 
أحكام القرآن. لأن الآيات التي 
خاطبت الناس في عصر البعثة لا تعد 
خطابا لغيرهم وفقا لذلك التفسیر ولهذا 
لا يكلفون بما جاءت به من فرائض» 
ولا يقول بهذا احد, فالخطاب في 
القرآن للانسان في كل زمان ومكان 
وليس مقصورا على أول من خوطب به» 
او وجه اليه . 

ویرجع الخطأ تانيا في تفسير 

۳۳ 


القية :ال تاعتناوقسية الارواق توا 

3 ۹ ۰ 1 30 
وکیف تکون کذلك ومي آشر من آثار 
تفاوت الواهب والطاقات› وهل يشقى 
وذ النقمة تاو و 
الفقراء والضعفاء؟! 


يبدو ان الکاتب اختلط عليه مفهوم 
مه الإرزاف ف نات فاخد 
ا ريون لس لام ا 
الفهوم» ففسر الاية ذلك التفسیر الذي 
شالف ف کتل العلا هسام 
ومحدئین» ونأى بما ذهب اليه عن 
ای الا هت الای يكرى سنك من 
نان ال ق كلد ولا مله ا 
بأي مفهوم طبقيء وكل من يحاول ان 
يقيم وشيجة بينها وبين الطبقية 
بمقهومها الوضعي فهو إما جاهل بلغة 
القرآن الكريم ومنهج تفسيره وإما 
مغرض يحرف الكلم عن مواضعه. 

وبعد فإن الاسلام شريعة الله 
الخاتمة قد كرم الإنسان اعظم تكريم: 


وتتجلى بعض صور هذا التكريم في 
تحرير الانسان من عبودية غير الله . 
كما تتجلى في تقرير مبدأ المساواة بين 
الجمیم. وأنهم آمام شرع الله 
لايتفاضلون إلا بالتقوى والعمل 
لالم 


واذا كان التفاوت في المواهب 
والاستعدادات الفطرية يؤدي الى 
تفاوت في حظوظ العيش فإن هذا 
لايؤدي إلى طبقیة» أو إلى تفريق بين 
الاد ق الکزامته الاتساتیة: فذلك 
التفاوت آية من آیات قدرة الله في 
خلفه. ومظهر من مظاهر حكمته في 
كونه. ووسيلة من وسائل الابتلاء 
لعباده» فمن رأى غير ذلك فقد جمح به 
الوهم وسوء الفهم إلى باطل من القول 
لا وزن له في معيار الحق. 


والله يتولى من يشاء بهدايته 
وتوفيقه . ' 





۳٤ 





للدکتور / عبدالستار محمد ضيف 





كان الرسول صلى الله عليه وسلم آقصح العرب لساناء وأرفعهم بیان 
وآعذبهم کلاماء نشأ في بادية بني سعد., فأخذ منها آفاویق الفصاحة 
والبلاغة. ثم اکتملت نشاته في قريش» وهي آفصح العرب لهجة وآعذبهم 
کلاماء وبذلك اجتمعت له قصاحة البدو وقوة عارضتهم إلى رقة الحضر 
وسلاسة آسلوبهم. 


وإذا كان لهذه النشأة آثرها فیما بلغه صلی الله عليه وسلم من الفصاحة 
ققد كان لما طبعه الله عليه من سلامة الفطرة. وصفاء الحس, ونفاذ البصيرة 
آثره في انقیاد اللغة له يصرفها على وجوهها باقتد ار. ویشقق منها في آسالیبها 
ومفرداتها بتمکن. فجاء حديثه الشریف آية في البلاغة. وتبوأ من مراتبها 
المرتية الثانية بعد القرآن الكريم» وکان كما وصفه الجاحظ «الکلام الذي قل 
عدد حروفه وکثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف» . ولاغرو 
فقد اصطفاه الله لوحيه واختاره لرسالته؛ وأرسله مبينا وهاديا ومعلما لقوم 
بلغوا الشأو في الفصاحة والبلاغة؛ فكان رسول الله أبلغهم جميعاء يخاطب 
کل قوم بلغتهم الخاصة فاذا هر 7 كلاماء وآسدهم لفظاًء > وأبيتهم 
2 

۳۵ 


وشاعت ارادة الله أن یکون رسوله غير شاعر «وما علمناه الشعر 
وما بنبغي له إن هو الا ذکر وقرآن ميين» الاية 1٩‏ /يس ولیس في ذلك 
تحقير للشعر أو غض من مکانته كفن من فنون القول, وإ لا لكان في أميته صلى 
الله عليه وسلم غض من القراءة والكتابة وحط من شأنهما. وهو مالا يقول به 
أحد. 

ويرى ابن رشيق «أن الله تعالى إنما بعث رسوله أميا غير شاعر إلى قوم 
یعلمون منه حقيقة ذلك حبن استوت الفا هة واشتهرت البلاغة آية للنبوة: 
وحجة على الخلق, وإعجازا للمتعاطین» العمد۱/ ۲۰. 

إن نفي الشاعرية عن الرسول صلی الله عليه وسلم في هذه الآية قصد به 
الرد على ما اتهم المشركون الرسول به من أنه شاعر. ومن أن القرآن الذي 
يأتيهم به شعرء ومثل هذه الآية في الرد على مزاعم الكفار وتهمهم قوله تعالى: 
«فلا أقسم بما تبصرون. ومالا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. وما هو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنون »الآيات ۳۸ -۶۱/ الحاقة. فمحمد رسول 
كريم وما أرسل به ذكر وقرآن مبين من لدن رب العالمين وليس شعرا لمحمد كما 
يزعم المضللون لأن محمدا لم يتعلم الشعر ولم يصطنعه. ولعل في هذا ما 
يوضح بعض الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث غير شاعر على 
حين كان معظم من حوله يقولون الشعر برغم أنهم لم يبلغوا حد فصاحته 
وبلاغته, فلو كان شاعرا لوجدت تهمة الكفار للقران بآنه شعر سيبا من 
الوجاهة وبابا من آبواب التبرير. ولافتقد الرد عليهم إحدى حججه القوية. 

وکان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر والشعراء منسچما 
مع هذا الفهم وذلك التفسیر, فلم يؤثر عنه أنه احتقر الشعر أو کرهه أو نفر 
منه أو غض من قيمته كفن قوليء وإنما أثر عنه ما يدل على اهتمامه بالشعر 
وحيه للجيد منه» وإدراك أثره» وحرصه على سماعه ممن يحفظه أو يقوله. 

وكيف لايكون کذلك, وقد نشا بين ظهراني قوم الشعر فنهم الاول, 
وعلمهم الذي لم يكن لهم علم غيره» وديوانهم الذي أودعوه مفاخرهم وتغنوا 
فيه بمكارم آخلاقهم. وطيب آعراقهم» وصالح أيامهم؛ وبطولات فرسانهم. 
ومآثر آجوادهم, فكانوا لایهنئون الا بغلام يولد أوشاعر ينبغ أوفرس تنتج. 

«ان الشعر ف نظر الاسلام باب من الکلام» فحسنه کحسن الکلام» 
وقبیحه کقبیح الکلام» انظر الکشاف ۱۳۳/۲ وقد روی عن السيدة عائشة - 
انها قالت: الشعز فيه کلام حسن وقبیح» فخذ الحسن واترك القبیح» 
العمد ۲۷/۱۸ . 


۳3 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ - جمادی الآخرة ۱6۱۰هد 


وهي نظرة تلتقي مع موقف القرآن الکریم من الشعر حين فرق بين خبیثه 
وطیبه: فندد بالخبیت الذي یدعو إل الغواية والضلال, ویصدر عن الکنار 
والنافقین» ورحب بالطیب الذي يرسم طریق الخير ويهدي الیه. ویصدر عن 
المؤمنين الصالحین الذين یعمر الایمان قلوبهم ویرطب ذکر الله السنتهم, 
وذلك ‏ قوله جل شانه: «والشعراء بتیعهم الغاوون. ألم تر آنهم قي کل 
واد يهيمون. وآنهم یقولون مالا یفعلون. الا الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات وذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعدما ظلموا وسیعلم الذین 
ظلموا أي منقلب ینقلبون ۰ الشعراء/ ۲۲۷-۲۲۶ 


وفي ضوء هذا يفهم ما روی عن الرسول صلی الله عليه وسلم من أنه قال : 
«لآن یمتلیء جوف آحدکم قیحا حتی يريه خير له من أن یمتلیء شعرا» آخرجه 
البخاري ومسلم. فابن رشیق بری أن القصود في هذا الحدیث «من غلب 
الشعر على قلبه, وملك نفسه حتی شغله عن دينه واقامة فروضه» ومنعه من 
ذکر الله تعالى وتلاوة القرآن» والشعر وغیره مما جری هذا الجری من 
رن وان شيو ام رامق ولك مهن یخن ای ادا رامو قات 
مروءة فلا جناح عليه» العمدة ۳۲/۱ وانظر عمدة القاري شرح البخاري في 
تفسير قريب من هذا ج ۱۸۸/۲۲ . وهو تفسير يتفق مع ما هو معروف من 
أن كثيرا من الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين والمفسرين كانوا يقولون 
الشعر ويروونه ولايجدون حرجا في ذلك» بل سوف نرى أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم نفسه كان يستنشد الشعراء وحفظة الشعر الجيد ويحسن 
الاصفاء الیهم. 


على أن هناك رواية آخری للحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي : «لأن 
يمتلىء جوف آحدکم قیحا ودما خبر له من أن یمتلیء شعرا هجیت به « 
الاجاية لإيراد ما استدركته عائشة على الصحاية/ا1 . 


وبذلك يتضح موقف الرسول صلی الله عليه وسلم من الشعر وهو موقف 
لاسام من الك عات هاه ما كان قطان انه والين راغ رنف 
والخير والسد اد» ویحرم منه ما جانب ذلك» وامسلم يصدر في شعره عن نفس 
آمنت بقوله تعالی: «لاخير في کثبر من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو 
معروف أو اصلاح بين الناس » النساء / ۰۱۱۶ وبقوله تعالى: «يا آبها 
الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا» الأحزاب/ ۷۰ وبقول الرسول 
۳۷ 


صل الله عليه وسلم: «من كان یوّمن بالل والیوم الآخر فلیقل خيرا أو 
لیصمت» رواه مسلم «کتاب الایمان» رقم ۷۶ . وکان سلوك رسول اله صلی 
ان علیه وسلم قیما پخص الشعر والشعراء منبثقا من هذا الوقف وتلكك 
النظرة. فكان یستمع إلى الشعر ويثني على جيده ویوجهه إلى الحق يرسي 
د عائمه وینصره؛ ويأخذ بيد الشعراء لیجتمع لشعرهم جمال اللفظ وسد اد 
العنی, ولیجیء ممثلا لروح الاسلام. 

إن ما يروى عن الرسول صلی الله عليه وسلم من قوله عن امریء 
القیس ين حجر «آنه یجییء یوم القيامة في يده لواء الشعراء». آخرجه 
البخاري ومسلم وفي رواية آخری «امرقٌ القيس صاحب لواء الشعراء الى 
النار» مسند الامام احمدء وقوله: «إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
«الا كل شیء ماخلا اش باطل» اخرجه البخاري ومسلم وق رواية اخری 
«اشعر علمة تکلمت يها العرب کلمة لبید: الا کل شیء ما خلا ال باطل » 
مسلم/ کتاب الشعر. وقوله عن آمية بن آبي الصلت. «کاد آمية بن آبي 
الشلت إن" یلمآ خزجه البهازی ومح وقوله عة امن تعره وکفر 
قلبه» البد اية والنهاية ح۲ ص۲۲۸ لیدل دلالة واضحة على أن الرسول صلی 
اله عليه وسلم لم يكن بمعزل عن الحركة الشعرية في عصره؛ وأنه كان عنده 
من الدراية بالشعر والشعراء في عصره وقبل عصره مایمکنه من هذه الأحكام 
وتلك الآراء التی لاتتسنی الا لمن یعرف الکثیر عن الشعر الجاهلي وعن 
شعرائه, فالحکم بالقيادة لامریء القیس لایتاح إلا لمن عرف شعر امریء 
القیس وشعر غيره من معاصریه» والحکم لكلمة «لبید» بأنها آصدق كلمة 
لایتسنی ألا لمن وعی ما قاله الشعراء وما خلفوه من شعر ومایز بینه وعرف 
مستريات 1 

لقد كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يشهد سوق عکاظ, ويستمع إلى. 
مايلقى فيه من خطب وشعرء وكان ممن شاهدهم وأعجب بكلامهم وحفظ بعض 
ما سمعه منهمء «قس بن ساعدة الإيادي» والرسول صل الله عليه وسلم 
يتحدث عن ذلك في جمع من أصحايه فيقول وقد أتى ذكر «قس بن ساعدة»: 
(مهما نسيت فلن أنساه يوم سوق عكاظ واقفا على جمل أحمر يخطب الناس: 
اجتمعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فعواء وإذا وعيتم فانتفعواء وقولوا إذا قلتم 
قاصدقواء من عاش مات» ومن مات فات. وکل ما هو آت آت ... ) ثم يلتفت 
الرسول إلى أصحابه سائلا أيكم يروى شعره لنا؟ فيقول آبوبکر: فداك آبي 
وآمی آنا شاهد له في ذلك اليوم حيث يقول: ١‏ 


۳۸ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰5 جمادى الآخرة ۱۰ع۱ه- 
یا دای ا جن اوو لیا راکو 
لما رأيت مواردا للموت لیس لها مصادر 
ورأيت قومى نحوها يمضي الأصاغر والأكابر 
لا يرجع الماضي اف فلا هن الباقين غابر 
أيقنت آني لامحا له حيث صار القوم صائر 
وبعد اسع الوسر عض ان كلت ماه دا الح ل 
ساعدة قال: «رحم الله قسا أما إنه سيبعث يوم القيامة آمة واحدة» انظر 
البداية والنهاية؟/ ۲۳۲-۲۳۰ . 

ورغم ما كان من أمية بن أبي الصلت من عداء للاسلام وحسد للرسول 
فقد كان صلی الله عليه وسلم یسال عن شعره ویستنشد من یحفظه, ۰ عن 
الشريد بن سويد الثقفي قال: «كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فقال لي: «أمعك من شعر أمية اين أبي الصلت شيء؟ قلت : نعم قال: 
فآنشدنيء فأنشدته بيتاء > فلم يزل يقول كلما أنشدته بيتا إيه» حتى أنشدته 
مائة بیت» قال: : ثم سكت النبي صلی الله عليه وسلم وسكتٌ» البداية والنهاية 
۲ والاصابة ۱۶۸/۲ وانظر صحیح مسلم کتاب الشعر مع اختلاف في 
بعض الالفاظ. 


وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یستمم إلى الشعر بموضوعية 
تامة غير متأثر بمعتقد قائله آو موققه منه. فإذا كان آمية قد کفر برسالته 
وعاداه وجرض على قتاله فٍن في بعض شعره من المعاني الصحيحة. 
مایجعله‌خلیقا بآن یسمع» وکان آمية یمیل الى التحنف ویقراً کتب آهل الکتاب. 
ويذكن و هة اله رات و الهاي وا ام رنه اه عم 
يآخذها آنی وجدها. 


ویعرف النبي صلی الله عليه وسلم خطر الشعر والدور العظیم الذي یمکن 
أن يضطلع به في معركة الدعوة الاسلامية مع أعدائهاء ویعلن أن المؤمن 
يجاهد بسيفه ولسانه؛ وأن نصر الدعوة كما يكون بالسلاح يكون باللسان, 
وتجد الدعوة صداها لدی شعراء السلمین وعلی راسهم حسان ين قابت 
وکعب بن مالك وعبدالله بن رواحة فیحملون لواء الشعر طيلة فترة الصراع 
بين الاسلام والشرك یوجهون سهام شعرهم الى نحور الکفار فینالون منهم 
کل منال. والرسول من ورائهم یشجعهم ویوجههم ویبارك جهدهم ونضالهم 
معلنا آن هذا الشعر آشد عل الکفار من وقع السهام ن غلس الظلام. 

۳۹ 


عن محمد بن سيرين قال: كان شعراء السلمن حسان بن ثابت 
وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك. فكان كعب يخوفهم الحرب» وعبدالله 
الاصابة ۲۷۹/۲ . 


إن الرسول صلی الله عليه وسلم لیسال الآنصار ‏ وقد بلغه هجاء شعراء 


والله ما يسرني به مقول بين بصری. وصنعاءء فيقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: كيف تهجوهم وآنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي؟ 
فيجيب حسان: والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجین. (فيقول له 
الوا :آنا يكن فاته | على تافیفخت افكان مان رعشي إلى 
أبي بكر ليقفه على أنسابهم ثم جعل بهجوهم. فكانت قريش تقول حين تسمع 
فحاءة :إن هذا ا ع ادن أن ا 


والانة رلك تخسان ينوت" اسلامتا: ولامهزعه للسلمنن مم: افد اكه إلا 
مانن ندم سار GERARD OLAN‏ رانا من 
يلقب «شاعر الرسول» وكان صلی الله عليه وسلم یعرف له نضاله بلسانه. 
وآثر شعره في نصر الدعوة فيدعوا له بأن يوّيده الله في هجوه بروح القدس, 
ويقول له من بين ما یقول: لقد شكر الله لك حيث تقول: 

انظر العقد الفريد 0 
تحر انقهتقولة ور الزوعل آبی سقیان بن الحارند: 
كان له او غ اله الحدة با خان فلم فا : 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
قال له ل اک 
شعره. العقد ۳/۸۱ .2 : : 

۶ 





الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ جمادى الآخرة ۱4۱۰ه- 


«لقد كان حسان آثیرا عند رسول الله حقا. يقدمه على الشعراء. ویندیه 
لكل خطيرء ویدعو له بالتأييد» ویحسن الاصفاء الیه. ويقيم له منبرا في 
مسجده ینافح من فوقه عن الاسلام. ویفتقده إذا غاب ویصطحبه إذا سافرء 
ویصفح عنه إذا أخطاء ويشيد بجهاده في الله ویجزل ثوابه على ما قدم» 
حسان بن تابت للدكتور/ محمد طاهر درويش ۲۶۰ . 


وكان فضل الشعر على حسان كبيرا فلم يكن له رحمه الله «مانّة ولا سابقة 
في الجاهلية والاسلام إلا شعره. وقد بلغ من رضا الله عز وجل ورضا نبیه 
عليه الصلاة والسلام ما أورثه الجنة» العمدة/ ۶؛ كما يقول ابن رشيق. 

وكان عبد الله بن رواحة عظيم القدر والمكانة عند رسول الله صل الله عليه 
وبسلم» أبلى أحسن البلاء في سبيل الله بسنانه ولسانه, وكان الرسول صل الله 
عليه وسلم يشجعه ويوجهه بما يسدد خطاه على طريق الشعر المتمثل لقيم 
الاسلام وتعاليمه. حدث عبدالله بن رواحة قال: مررت بمسجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو في تفر من آصحابه, فلما راون قالوا يا عبد الل بن 
رواحة, يا عبدالله بن رواحة, فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د عاني» فانطلقت إليهم مسرعاء فسلمت, فقال: ههناء فجلست بين يديه؛ فقال 
كآنه يتعجب من شعري: كيف تقول الشعر إذا قلته؟ قلت: انظر في ذلك ثم 
أقول؛ قال: فعليك بالمشركين. 
قال : فلم أكن آعددت شيئاء فأنشدته › فلمًا قلت : 
فخبروني أثمان العباء متی كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر 

قال فكأني عرفت في وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم الكراهة إذ جعلت 
قومه «آئمان العباء»» فقلت: 


نجالد الناس عن عرض فنأسرهم 
وقد علمتم بأناليس غالبتا 
اا انس إن اه واک 
إنى تفرست فيك الخير آعرفه 
ولو سالت آو استتصرت بعضهم 
متحت ان متا اتاك عن سم 


فينا النبي وفینا تنزل السور 
حي من الناس إن عزوا وان کتروا 
عدن ال تخيلا وله خر 
فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
في جل أمرك ما أووا ومانصروا 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 


قال: فآقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بوجهه متبسما وقال: وإياك 
فتبت اشطبقات فحول الشعراء 711/١‏ والاصابة في تمييز الصحابة 


., 


3 


کالتعجب من شعره وحين يغريه بهجاء الشرکین فحسب, وإنما یفعل ذلك ثم 
يسمع ما يقال موجها حين يحس انحرافا عن النهج السويء ومؤيدا ومبارکا 
حين يسمع ما يرضي ويسر. والشعراء حين ينشدون ينظرون الى وجه الرسول 
لمعرفة موقع شعرهم من نفسه وسرعان ما يعدلون طريقتهم لتستقيم على 


ومن هذا القبيل ما يرويه اين إسحق من أن كعب بن مالك قال في قصيدة 
له بعد غزوة أحد مجيبا هبيرة بن أبى وهب أحد شعراء المشركين: 


مجالدنا عن جذمنا کل فخمة هدرية فیها القسوانس تلمع 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: آیصلح أن تقول: مجالدنا عن دیننا؟ 
كعب: مجالدنا عن دیننا السيرة النبوية لابن هشام ۰۱۱۸/۳ 


یقول فيها: 


علوت" اشامت وی . سا لشف و 
فغضب النبي صل الله عليه وسلم وقال: آين الظهر يا آبا ليلى؟ فقال: 

الا باه با وسول الل قال الى سل الل عليه وا 

آجل ان شاء ال 


ثم آنشده: 
' ولا خيرفي حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن یکدرا 
رسيي د جيدل نال ی له لللميانا ما ارون واه 
فقال الرسرن سر اله علط وفك وهن كانه ارا لاا ق 
تمييز الصحابة ۲۳ والعمدة -. 
وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يآخذ بيد الشعراء بلين ورفق 
لينتقل بهم عما ألفوه في شعرهم الجاهلي من نزعات لاتتفق مع قيم الدين 
الجديد وروحه وتعاليمه إلى شعر يتلاءم مع قيم هذا الدين ويصدر عن روحه 
ويرسي تعاليمه. 


2۲ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ -جمادی الاخرة ۱6۱۰ هن 

وقد أثمرت جهود الرسول صلى الله عليه وسلم في صقل مواهب الشعراء 
المسلمين, وتوجيه شعرهم ليتلاءم مع اتجاه الدعوة الجديدة» فاتت أكلها 
وكان أثرها ينمو شینا فشيئًا حتى رأيناه واضحا جليا عند الفتح أو قبله 
بقليل؛ فقد بدأ المعنى الاسلامي يتضح ويعمق في شعرهم» وصارت الروح 
الاسلامية طابعا له تميزه عن الشعر الجاهليء فبعد أن كان الفخر في الحرب 
بقوة العدة والعدد وبلاء القبيلة والظفر بالعدو وبالغتائم صار الفخر في شعر 
المسلمين بنيل الشهادة في سبيل اللهء وانتصار جند الله وامة الاسلام على 
أعداء الله وصار الظفر ظفراً برضوان الله ورسوله. لا ظفرا بالشاة والبعير, 


وكان طبيعيا لذلك أن تکوم اسلون الشتعن كاهها الم ای ی لذ 
الشعر سهلة لينة. وابتعدت عن خشونة الكلمة الجاهلية» وصعوية تركيب 
عبارتهاء لذلك فليس من الغريب أن يلين شعر حسان» ويسلس شعر کعب. أما 
أبن رواحة فيكاد أن يكون شعره كلام امتخاطبین» وهو حديث النفس المؤمنة 
التي تفصح دون إعياء أو تعقید» وكان هذا الشعر بجودته وصدقه سيفا 
مصلتا على رقاب الشرکین وسلاحا بيد الرسول صلی الله عليه وسلم یخضع 
به آعداء الدین انظر شعر الحضرمین وأشر الاسلام فيه للدکتور یحیی 
الجبوري ۰۳۸۳ ركان کذلك شاهد! بفضل الرسول صلی الل عليه وسلم علی 
الحركة الشعرية فاستمرت وازدهرت وتطورت. وشاهدا على تقدیر الرسول 


صل الله عليه وسلم لأثر الشعرء ولاعجب فهو القائل: «إن من البیان سحراً 


وإن من الشعر حكماًء وقيل «حكمة» رواه الترمذي آبو داود وهو حديث 
6۳ 3 





۳ 


هقدمة 





يثورء من جديدء نقاش حامي 
الوطیس. حول مفهوم الریا المحرم, 
وما اذا كان هذا الربا الحرم یشمل 
ودائع المصارف الحكومية وصناديق 
التوفير وشهادات الاستثمار 
( = سندات الدين العام)وبعيدا عن 


(الخیل) الشوومة, ویالاعتساد غل 
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أدلة وبراهين لا يسارع أهل العلم 
والاختصاص الى رفض النظر فيها. 
نعرض ق هذا القال الی مسألة لم 
أجد من بحتها من العاصرین 
الباحتین في الرباء تمع آن لها مساسا 
قویا بمفهوم الربا الحرم شرعاء ولا 
ريب آننا نحتاج الى التأمل الدقیق في 
جميع السائل الشرغية التصلة 


۳ 
9 
چچ 


ا 


/ 
1 


a 


بالرياء لأجل الوصول الى رسم حدود 
دقيقة قدر الامکان , للربا الحرم 
بحيث لا نتوسع في الحرمه فنشل 
النشاط الاقتصادي» ولا نتساهل فیها 
فنحلٌ ما حرم الله وهو سبحانه آعلم 


الحیوان بالحيوان 

هذه معضلة من المعضلات الفقهية 
(انظر عون المعبود للعظيم آبادي 1/ 
۰ وحلها عند الحنفية لا يصعب 
فهمه. لأنهم يمنعون الحيوان 
ادوا ااا واا سا 
حلها عند الجمهور فيحتاج الى مزيد 
دقة في الفهم. والا انتقضت نظرية 
الريا كلها. 


هل اا 





حیوان من الأموال الربوية؟ 








ويلاحظ أولا أن الحيوان لا يدخل 
في الأموال الربوية عند من قصرها على 
الأصناف الستة (الظاهریة)» ولا عند 
من رأى أنها مؤلفة من النقود 
والأطعمة (الشافعية) أو الأقوات 
(المالكية). ولكن الحيوان بالحيوان 
يدخل في المبادلات الربوية. فیمنم فيه 
اجتماع الفضل والنساء عند الحنيفة, 
اي عند من یری أن اجتماعهما في 
مبادلة التجانسین لا یجوز. ايا كان 
جنس هذين التجانسین: نقودا. أو 


الجتهد ۲/ ۱۱۰). 


ê o’ 


الميوان من الأموال القاباة للإجارة 


ويلاحظ ثانيا أن الحيوان من 
الأموال القابلة للاجارة. فيمكن 
اجارته بجر مقطوع. وهذا لاخلاف 
فيه بين الذ اهب. 








للقرض ؟ 


لکن هل الحیوان من الأموال 
القابلة للقرض؟ 

كان العرب في الجاهلية یقرضون 
الحیوان بالربا. فقد کانوا یقترضون 
سنا معينة. فان عجز القترض عن 
وفاء هذه السن» آضعف عليه 
القرض, فان كانت ابتة مخاض 
(عمرها سنة)» جعلها ابنة لبون 
(عمرها ستتان): ویذکر القسرون 
قرض الحیوان بالربا لدی کلامهم عن 
ربا الجاهلیه الحرم بالقرآن. 

ولم يكن الحيوان يقرض في 
الجاهلية فحسبء بل كان يقرض 
أيضا في الاسلام. فعن ابي هريرة«ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم 
استقرض سناء فأعطى سنا خيرا من 
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ده وقان كارك اماك تام 


رواه آحمد والترمذي وصححه (نيل 
الأوطار ٩‏ / 64). 


وعن ابي رافع قال: استلف النبي 
صلى الله عليه وسلم بكرا (البكر: 
افق امن لالب اة اسان 
الصدقة. فأمرنى ان اقضى الرجل 
بکره, فقلت: اني لم آجد في الابل الا 
جملا خیارا رباعياء فقال: آعطه اياده 
فان من خر الناس احسنهم قضاء. 
رواه الخماصة الا البخاري (نیل 
الاوطار في الوضع نفسه). 


ومن التفق عليه ان هذه الزيادة في 
السن من باب حسن القضاء فتجوز. 
وليست من باب الريا المشروط حتى 
تحرم. 

وجمهور الفقهاء على جواز قرض 
السييوان وراد اس نب( البيتن 
للبيهقي 1/ ۰)۲۲ والحنفية يمنعونه 
إن ن اواد ميا تاقلا 
للقرض. وقد يبدو أن مذهب الحنفية 
في هذا الباب مذهب قوي, لأن القيمي 
TE‏ الذجة فقو هيار 
مثلياء فالثلي هو القابل للقرض. وذلك 
بغض النظر عن التطبیقات الفرعية 
على الأموال: هل هي مثلية قابلة 
للقرضء أم قيمية غير قابلة للقرض؟ 
(النتقی للباجي ۰/ ۸۱ وشرح فتح 
القدیر لابن الهمام 77/9 ونیل 
الاوطار للشوكاني ۰/ ۲۹۰). 

٤٦ 





والآن بعد أن ذكرنا أن الحيوان 
قابل للاجارة عند الجمیع, وقايل 
للقرض عند الجمهور. نقول انه قد لا 
يكون الأمر خطيرا في مبادله حيوان 
بحیوان من جنسه, بتفاضل دون 
ماع وا لون ا اون 
LES E‏ 
Su EE EB‏ 

حقيقته الا قرضا ربویا. 

وقد آجاز الحیوان بالحیوان (ولو 
LE OES BE‏ بسا 
أهل العلم كلهم (شرح السنة للبغوي 
۸ ۷۶ وعون العبود ۹/ ۲۰۸). 

وخ N‏ شم RE‏ 
عباس, وعطاء بن آبي رباح. وسفیان 
الثوري. واصحاب الراي (الحنفیة). 
والامام آحمد (شرم السنة ۸/ ۷۶ 
والغني ۶/ ۱۳۱). 

واجازه (اي التفاضل مع النساء. 
سوام اتفق جنس البدلن آو اختلف): 
علي بن ابي طالب. وابن عمر. ورافع 
ابن خديج» وسعید بن السیب. وابن 
سیرین (في رواية). والزفري. 
والشافعي» واسحق. وجمهور العلماء 
(المجموع للنووي /٩‏ ۰۶۰۲ وفتح 
الباري ۶/ ۶۱۹ واعلاء السنن ۱۶/ 
ERG VES TA‏ هنا :۲۱۲۰و 
۷ و ۷۶۲/۸ 


الوعي الاسلامي - العدد ٩‏ ۔ جمادی الآخرة ۱۱۰ هب 


والسقة الس OR‏ 
والسنن للبيهقي /٤‏ ۹٠٤؛‏ وعون 
لسعو ی ی بر 
الماع ا ی 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 
A‏ و 

ل نز 





لا ربا في الأموال الة 


وعلى هذا التفسير فان الأموال 
القيمية (ونقصد بها الأموال القايلة 
للاچارة. سواء كانت قابلة للقرض 
ايضا كالحيوان آو غير قابلة) لا تدخل 
في أموال الربا المحرم» لا في أموال ربا 
القروض. ولا في آموال ربا البیوع» اي 
ان القیمیات اذا آقرضت فلا ربا (لا 
ربا في القیمیات» أي لا ربا حراماً في 
القيميات). وريما الى مثل هذا أشار 
سعيد بن المسيب بقوله (لا ربا في 
الحيوان: البعير بالبعیرین. والشاة 
بالشاتین» الى أجل) (فتح الباري ٤‏ / 
٩‏ ۶ والمصنف لعيد الرزاق ۸/ ۰۲۰ 
ونيل الأوطار ۰ / ۱ لاحظ أن 
عبارة ابن المسيب لا تميز بين قرض 
وبیع. لأن حقيقتهما في المتجانسين 


حقيقة واحدة. 


بب الربا فكي الحيوان؟ 


وزيا يخطر ف البال هنا آن 
۱ حيو أن بالحیوان تفاضصلا ونساء. 








قرضا أو بیعاء قد جازء عند الجمهور. 
لأن الحيوان قابل للاجارة. لا القرض 
فقط. والأجرة جائزة. فيصير الفرق 
بين الحيوان المؤجل والعجل هو 
يمقدار أجرة المعجل. غير ان هذا 
الخناطو لا يعي لأن الاجوه كوخ 
جائزة عندما یبقی المأجور في ملك 
المؤّجر. خلال مدة الاجارة. وعلى 
مخاطرته, أما قرض الحيوان فهو 
كقرض المثلى » عقد ينقل ملك الحيوان 
من المقرض إلى القترض, خلال مدة 
القرض . ويصير على مخاطرته؛ ویرد 
مثل الال القترض, لا ذ اته . 
والحقيقة أن سبب جواز الحیوان 
بالحیوان» تفاضلا ونساء. عند 
الجمهور» هو أن الحیوان لا يدخل 
عندهم في الأموال الربوية, فکما آنهم 
يرون أن الأموال الربوية ليست 
مقصورة علی الآموال: الستة فقط 
يرون بالقابل آیضا أن الاموال 
الربوية لا تشمل الاموال جمیعا 
حتی لو اتحد جنس البدلین في البادلة 


تا 





وهم یستندون في الجواز من ناحية 
النقل الى الآثار التالیة: 
# عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال اتی سول اله صل انق عليه 
شارت بان الع غل فاته دنا 
۰:۷ 


روایة: قلاص. جمع قلُوص: ناقة 
شابة) الصدقة, فکنت آخذ البعیر 
الو از ابل العف رواد احش: 
ف متشه ۱۷۱۰/۲ وا لخساکنم ۷ 
الستدرك ۲/ ۰۵۷ وآبو داود ۲/ 
۰ والبيهقي ف السنن ۰/ ۲۸۷ و 
۸ انظ ر فتم البازی 16 ۳۶۷: 





اربا في القروض العامة 





وقد رای البعض آن هذا القرض 
جاز لأنه قرض عام لبیت الال (اعلاء 
الستن ۱۶/ ۳۷۶). ولعل هذا هو 
اصل القولة التی شاعت ق عصرنا 
عل ال تف الا لازنا سين 
الدولة ورعاساشا. وهي مقولة 
تشه یل كل هال الل 
والتقاش ف مقال مستتقل: 


موجه مهم الآثار 





+ عن علي کرم الله وجهه أنه باع جملا 
الى أجل بعشرین بعيرا. رواه مالك في 
الموط؟ ۲/ ۰۲ والشافعي في الأم 
E‏ ل" 


# باع ابن عباس رضي الله عنهما بعیرا 

بأربعة أبعرة (كذا بدون ذكر الأجل أو 

.(۹ 

# اشتری اين عمر رضي الله عتهما 
E۸‏ 


راحلة باربعة أبعرة مضمونة عليه 
يوفيها صاحبها بالربذة. رواه مالك في 
الوطاً ۲/ 5۲ والشافعي ۲/ ۱۸۶ 
وه لار ۱۹و شرع اة 
۸ ۷ 


# اشتری رافع بن خدیج رضي الله عنه 
ترا تغيرية فا خطاه اكد هما ةوقال : 
آتيك بالآخر غدا (فتح الباري ۶ / 
۹ والجموع /٩‏ ۳۹۹ والهذب 
۱ ۰۲۱۰ وشرح السنة ۸/ ۷۲). 

ان جواز الحیوان بالحیوان 
بالتفاضل مع النساء ربما یمکن 
اعتباره. الى حد ماء من باب البیع 
المؤجل مع الزيادة في البدل المؤجل. 
وهذا جائز ایضا عند جمهور الفقهاء, 
ویکون هذا البیم چائزا عندئذ سواء 
كان المبيع المؤجل مثلیا أو قیمیا 
موصوفا في الذمة (بيع سلم)» وسواء 
كان الثمن العجل نقوداء أو كان 
حيوانا (قيميا) مقوما بنقود» أو غير 
مقوم. 

والخلاصة فاني آمیل» مع 
الجمهورء الى جواز بيع الحيوان 
بالحیوان» وأي قيمي بقيمي. 
كالسيارات وما شابههاء مع التفاضل 
والنساء. شريطة ان يكون البدل 
الوجل 'قيمنا قابلا للوصف في الذمة, 
أي قیمیا فٍ حکم الثلي (قارن الحل 
لابن حزم ۸/ ۰۶۷۸ والخرشي علي 
خليل ۰۵/ ۰۲۲۹ والجموع /١١‏ 
۵۸ ونهاية الحتاج للرمل ؛/ 


YY‏ والمغنى «Too ٤‏ وکشساف 
القدير لابن الهمام ۷/ .)۷١‏ 


الربا ربوان: حرام وحلال 





ونيين آخیرا أن هذا دلیل آخر 
يضاف الى الادلة التي قدمناها في 
موضع آخر (انظر كتابي الربا 
والحسم الزمني دار حافظ, جدة) في 
ان الربا ربوان: حرام وحلال. فمن 
ایشا ات اه ارات او 
بالحیوان تفاضلا ونساء. وسواء 
سمیت البادلة بیعا أو قرضا لافرق في 
ذلك ق المع والمقسذ .هذا وان قول 
سعيد بن المسيب (لاربا في الحيوان) 
قد عبر عن قول الجمهور في السألة. 
كما عبر عن أن الريا منه ما هو حرام, 
ها هو بخلال E‏ 
تعرية ا :انما ورد الل تست 
التجارات والأرباح (المجموع /٩‏ 
3 ). 

وهنا قد يسألني البعض: كيف 
تقول: ان من الربا ما هو حلال, وال 
سبحانه یقول (وحرم الربا)؟ جوابه 
ان ی (واحل اله البييع وخم 
الربا) (سورة البقرة ۲۷۰) لايقهم 
منها ان کل بیع حلال. فهناك بیوع 
موی ای النمكة والفقه كيم الغري 
هد E‏ حم من 
الآية بالمقابل أن كل ربا حرام. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 05" جمادى الآخرة ۱۶۱۰ه- 





ونرید :في ختام هذا القال آن تذکر 
أمرين: 
- الأمر الأول: تقدم آنفاء وهو أن الربا 
ليش که حراماق الشرع والفقه, کما 
هو شائم عند العامة. 
خا امن ن اران القرهن 
العام ( = سندات الدین العام) آجازه 
بعض الفقهاء, كما رآینا لدی الکلام 
عن الحدیث الأول التعلق بقلائص 
الصدقة. 

و خسو الكدريك 
الذکور شرحا وفقهاء نود أن نطرحها 
للنقاش الفقهي والاقتصادي, بالتظر 
اهمیتها ف هذا العصر ق مجال الالية 
العميافية ال هاا اقب 
اله وین ان رك 
التقیاش أفيل الخدت راا 
والاقتصاد وأمثالهم من الختصین. 
والله الموفق. 


2۹ 








للشیخ / طه الولي 

لخدف عن دون ایتک تالحم آ دندش سينا اون 
الكلام في موضوع السجد من خلال المفهوم التأسيسي لهذه المنشأة التي 
عُني بها النبي صلی الله عليه وسلم منذ اللحظة الاولی والتي انتهت بها 
مسيرة هجرته الانتقالية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فلقد توافق 
مؤرخو السيرة النبوية على ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة 
المنورة لثمان خلون من ربيع الاول مكث بقباء ثلاث ليال ثم ركب يوم الجمعة 
قمر على بني سالم فجمع بهم انت ار تفه اها اة . ثم ركب من 
بني سالم, > فجعل كلما مر على دار من دور الانصار يدعونه الى القام عندهم 
يقولون: يارسول الل هلم الى القوة والنعة» فيقول خلوا سبیلها - اي الناقة 
مطيته ‏ فإنها مأمورة. وقد أرخى زمامهاء وما يحركهاء وهي تنظر يمينا 
وشمالاء حتى اذا اتت الى باب ابني رافع بن عمروین مالك بن عباد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار.. ثم ثارت وهو عليها حتى بركت على باب أبي أيوب 
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الانصاري. ثم ثارت منه وبرکت في مبرکها الاول. وآلقت جرانها بالارض 
وارزمت -والجران باطن العنق وارزمت الناقة صوتت من غير ان تفتح فاها - 
فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (هذا المنزل ان شاء الله 
تعالی) واحتمل ابو ايوب رحله - اي متاع النبي صل اله علیه وسلم -وآد خله 
بيته. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (الرء مع رحله؛ فمضت مثلا.) 
وکا يكن الى بحسل اله غوس ری فو رل مه و 
الاسلام عندما آلقی عصا الترحال واستقر به النوى في البلدة التي اختارها 
دارا لهجرته ومن ثم مثوى لجتمانه الطاهر بعد وفاته. وهي التي دخلت في 
التاریخ تحت اسمها الاسلامي (الدينة النورة) متخلية عن اسمها الجاهل 
(یترب) ۱ 


ولعلنا لا نحتاج الى كبير عناء للوصول إلى ادراك الحكمة الكامنة في مبادرة 
النبي صلى الله عليه وسلم الى ان یکون السجد اول منشاة يؤسسها بعد 
وسر ال داز سره وا اة ال وخر مين اتا لذ نبا مومس فا 
على الايمان بدعوته وشد ازره تحت لواء رسالته والوقوف الى جانبه. 
ویمکن القول‌بآن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ استهلال وجوده في المدينة 
التورة ببناء السجد لكي ركه للمسلمین بالعمل الادي الحسوس والواقع 
الفعلي اللموس بأن هذا البناء یتجاوز ماتقع عليه العين من الحيز الذي 
یشئله فق آدیم الارض ویبلغ في آثاره الاعدادية والتنظيمية آعماق الجتمم 
الاسلامي العتید وینفذ بهذه الاثار الى كل فرد مسلم في عملية تغيير جذرية 
تتناول هذا الفرد بحیث یستحیل مع الاسلام الى انسان جدید لیس فيه من 
رواسب جهالة الجاهلية مایشده الى ضلاله القدیم من قريب او بعید . 


وهكذا یکون النبي صلی الله عليه وسلم قد اتخذ من السجد الحور الذي 
يُستقطب العطیات الستجدة في انطلاقة الدین الاسلامی عبر دروب حضارة 
تأخذ نصیبها من الحياة الدنیا بقدر مایمن لهذه الحياة الازدهار والتطور 
والتقدم كما تأخذ هذه الحضارة نفسها بما للدار الآخرة على الناس من 
الواجبات والحقوق في يوم لا ينفع فيه مال ولابنون الا من اتی الله بقلب 


سلیم. 


ذا السجد هو نقطة البداية التي آرادها النبي صلى الله عليه وسلم 
لتكون مركز اللقاء الذي يجد فيه السلم ما يحقق له توقه الى مایمن فرص 
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نجاحه في دنياه كما يحقق له کذلك مایرجوه عند ربه من حسن الثواب في 
آخراه وبذلك یکون هذا السجد الکان الصحیح الذي يعيش فيه الدین 
الاسلامی متجسدا في العطیات التمثلة في هذا الدين على اختلاف مرامزها 
وعناوینها ذلك ان هذه الرامز والعناوین ماهي فيواقع الأمروحقيقتهالا نوافذ 
يطل منها السلم الى عبادة ربه» اي ترجمة سلوکه الديني بأعمال واشکال 
وآقوال تتعدد وسائلها وتتباین مظاهرها في حين انها تؤول جمیعها الى مفهوم 
واحد لا يتعدد ولا يتباين الا وهو مفهوم العبادة. 


أجلء ان مفهوم العبادة في الاسلام: خلافا لسائر الادیان الاخری یتصل 
اتصالا وثیقا وآکید! بکل صغيرة وكبيرة ف حياة السلم بحیث یمکن القول 
بأن الاسلام نهج تربوي» على السلم ان يلتزمه في سائر حرکاته وسکناته. 
سواء بينه وبين ذاته. ام بينه وبين غیره. ام بینه وبين ربه» وعلی هذاء فان 
ما پردده بعض الکتاب من ان الاسلام دين ودولة آو انه عبادة وريادة او انه 
طاعة وقيادة, شعارات تحکمت في صیاغتها اسالیب البلاغة الانشائية التي 
تسیغ الاذن سماعها وترتاح العين لقراءتهاء ولو ان الذين یطلقون مثل هذه 
الشعارات ویعملون على ترویجها عادوا الى التمعن في آبعاد الدین الاسلامي 
النظرية والتطبيقية لواجهتهم الحقيقة التالية وهي ان الاسلام كله دين وانه 
ليس هناك من فاصل بين مفهوم العبادة فيه وبين اي شأن من الشئون التي 
يتماطاها أو كان مها ان ساونها آلاشان. السته اق اها ا 
فان عل بص سرام 


من هذا النطلق يجب علینا ان قبل على دراسة الدور التربوي للمسجد في 
الاسلام. واذا نحن فعلنا ذلك» تبين لنا بما لا لَبْسَ فيه ولا غموضء ان هذا 
المسجد هو البيئة التي يجد فيها المسلم المناخ التربوي المتكامل حين يريد ان 
يأخذ نفسه بالنهج الاسلامي الصحيح كما قرره الله عزوجل في كتابه الكريم 
وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. 

واذا كان للمسجد هذا الدور الهام في الاعداد التربوي للمه 'عين فاننا 
نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم یال جهداً في الحض على بناء المساجد وحث 
المسلمين على ارتيادها لأداء صلاتهم فيها مجتمعين غير منفردين بحيث يهيء 
لهم اجتماعهم فرصة المذاكرة في العلم والافادة من التوجيهات النبوية التي 
تتخذ طابع السلوك الاخلاقي أو الارشادات الاجتماعية. 

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان یجعل حواره 
۲ 


الوعي الاسلامي - العدد ۹ - جمادی الاخرة ۱۱۰ص 


التربوی مع اصحابه وسائر الناس في د اخل السجد بالذ ات وهو يهدف بذلك 
تأكيد الدور التربوي لهذه المنشأة الاسلامية بالاضافة الى ما كانت تشهده 


من الوان المارسات الدينية الاخری, فقد اخرج الطبرانی عن عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه قال:*إن الله عز وجل لا اراد شُدى زید بن سعنةء قال زید 


اين سْعنة: مامن علامات النبوة شيء الا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله 
عليه وسلم حين نظرت اليه؛ الا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمّه جهله, ولا 
تزیده شدة الجهل عليه الا حلما. قال زيد بن سعنة» فخرج رسول الله عليه 
وسلم يوما من الحجرات (وهي غرف زوجات النبي صل الله عليه وسلم 
وكانت بجانب المسجد النبوي في المدينة) ومعه علي بن ابي طالب فآتاه رجل 
على راحلته, كالبدوي, فقال: يارسول الله؛ لي نفر في قرية بني فلان قد اسلموا 
ودخلوا في الاسلام» وكنت حدثتهم إن اسلموا أتاهم الرزق رغدا (اي واسعا) 
وقد آصابتهم سنة (اي جدب)وشدة وقحظمن‌الفیث. فأنا أخشى ‏ يارسول 
الله ان يخرجوا من الاسلام طمعا كما دخلوه طمعاء فإن رأيت ان ترسل 
اليهم بشيء تغيثهم به فعلت, فنظر ال رجل الى جانبه - اراه علياً ‏ فقال: 
يارسول ال ما بقي منه شيء؛ قال زيد بن سعنة: فدنوت الیه, فقلت : یامحمد , 
هل لك ان تبيعني تمرا معلوما في حائط (اي بستان)بني فلان الى أجل ».علومالى 
اجل كذا وكذاء قال: (لا تسم حائط بني فلان) - طلب الرسول صلی الله عليه 
وسلم من زيد الا ان يسمي بستانا معينا ‏ قلت نعم» فبايعني» فأطلقت 
همياني (اي الكيس الخاص بالنقود الذي يشد على الوسط) فأعطيته ثمانين 
مثقالا من ذهب في تمر معلوم» الى اجل كذا وكذاء فأعطى الرجل وقال: 
(اعدل عليهم واغثهم بها). 
قال زيد بن سّعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين او ثلاثة» خرج رسول 
ابو بكر وعمر وعتمان رضي الله عنهم في نفر من 
اصحابة, فلما صلى على الجنازة ودنا الى الجدار ليجلس اليه اتیته. فأخذت 
بمجامع قميصه وردائه ونظرت اليه بوجه غلیظ, وقلتله: پامحمد. الا 
تقضينى حقی؟ فوالله» ما علمتم بنى عبد المطلب الا مطلاء ولقد كان لي 
يمخالطتكم علم: ونظرت الى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير 
وك 


(والفلك هو القسم الستدیر من الغزل الذي يدو بسرعة) ثم رماني ببصره 
فقال: یاعدو انث اتقول لرسول اله صل الله عليه وسلم ما آسمع؟ وتصنع به 
ما أرى» فوالذي نفسي بيده» لولا ما آحاذر فوته (لعل عمر یقصد محاذرة عدم 
ایمان زيد بالرسول عليه السلام) لضربت بسيفي رآسك» ورسول الله ينظر 
في سکون وتوّدة, فقال: (یاعمر, آنا وهو کنا آحوج الى غير هذا : أن تأمرنی 
بحسن الاداء وتآمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمرء فأعطه حقه وزده 
عشرين صاعاً من تمر مكان مارعته). 

قال زيدء فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمرء 
فقلت: ماهذه الزيادة ياعمر؟ قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
ازيدك مكان مارعتك. قال: قلت: وتعرفنی ياعمر؟ قال: لاء قلت: انا زيد بن 
شعفة فان الهو قال قلت انر قال ف غات إلى أن قمات ول :الله 
ما فعلت؟ وقلت له ماقلت؟ قلت: ياعمر, لم يكن من علامات النبوة شيء الا وقد 
عرفت في وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين» »لم 
اخبرهما منه: يسيق حلمه جهله. ولا تزيده شدة الحيل عله :الا حلماً . وقد 
اختبرتهماء فأشهدك ‏ یاعمر - اني قد رضيت بالله رباء وبالاسسلام دیناء 
وبمحمد نبياء واشهدك ان شطر مالي فاني اكثرها مالا - صدقة على امة 
محمد صلی الله عليه وسلم. قال عمر: او على بعضهم فانك لا تسعهم: قلت : او 
على بعضهم. 

فرجع عمر وزيد الى رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال زيد: اشهد ان 
.اله الا وا و ان مح | عة ورول رامن مسق ونايعة: 
وشهد معه مشاهد كثيرة» - رواه الطبراني ورجاله ثقات. وروی ابن ماجة 
مارفا . 

هذه بارقة من بوارق الدور التربوي للمسجد وقعت احداثها في قلب 
السجد النبوي وانتهت بأن اشهر زید بن سعنة اسلامه-وکان من آحبار 
الیهود -متأثرا بالدرس الاخلاقی الذي تلقاه في رحاب السجد الذکور على يد 
صاحب الرسالة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي احتوی بحلمه وسعة 
صدره رعونة ذلك الحبر اليهودي وحال بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وبين الاندفاع :قي انفعاله وحملة على التحلي بالصبر والروية وضبط اعصابه. 
وکل ذلك كانت ساحته رحاب السجد. 

وفي السجد كان السلمون الاولون یلتقون بالنبي صبی الله عليه وسلم 
ویشدون اليه اسماعهم وآبصارهم ویفتحون لنصانحه آذهانهم وقلوبهم 
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الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ -جمادی الآخرة ۱6۱۰ه- 
وما كان النبي صبی عليه وسلم لیحبس عنهم ما فيه رشادهم وخیرهم 
وفلاحهم.وکان‌للمسجد دوره الرائد في التعلیم حیث حث الرسول صلى الله عليه 
وسلم على أن یعلم عالهم الجاهل ويفقهه في آمر دینه وينهاه عن النکر. 
ولذا نستطیم أن نقول: إن للمسجد دوره الايجابي في التربية الاسلامية 
ونختتم هذه العجالة بالکلمات النورانية الرائدة التي ودع بها 
الصديق ابو بكر رضي الله عنه قواد الجيش الاسلامي يزيد بن 
ابي سفیان. وعمرو بن العاص. وشرحبيل بن حسنة اذ انطلقوا غزاة 
لتخليص بلاد الشام من ربقة الأروام وانها لكلمات جديرة بأن تلهج بها 
آلسنة الژرخین عل ملء الزمان في كل مكان عل :انها من الایات البینات ف 
الدور التريوي للمسجد في الاسلام لما فیها من توجیه السلاح العربي 
الاسلامي في الحدود التي يرتضيها الشرف العسكري وتقتضیها الشهامة 
الانسانية ویلتزمها الخلق الذئ یشم بضوء کتاب الله وسنة نبیه صل اد 
عليه وسلم. فلقد اخرج البيهقي عن سعيد بن السیب ان انا بكر رضي الله 
عنه؛ لما بعث الجنود نحو الشام» امر يزيد بن ابي سفیان وعمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حستة» ولا ركبواء مشی ابو بكر مع امراء جنوده يودعهم حتى 
بلغ ثنية الوداع» فقالوا: ياخليفة رسول الله اتمثي ونحن رکبان؟ فقال. إني 
احتسب خطاي هذه في سبيل الله؛ ثم جعل يوصيهم فقال: 
(اوصيكم بتقوى الله اغزوا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل فون الله 
ناصر دينه ولاتغلوا » ولا تغدرواء ولا تجبنواء ولا تفسدوا في الارض. ولا 
تعصوا ما تومرون, فاذا لقيتم العدو من المشركين ‏ ان شاء الله فادعوهم 
الى ثلاث خصالء فإن هم آجابوکم. فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. ادعوهم الى 
التحول من دارهم ال دار الهاجرین فان هم فعلوا فأخبروهم آن لهم مثل ما 
للمهاجرین وعلیهم ما على الهاجرین» وان هم دخلوا في الاسلام واختاروا 
دارهم على دار الهاجرین. فأخبروهم انهم كأعراب السلمین» يجري علیهم 
حکم الله الذي فرض على الوّمنین» ولیس لهم في الفيء والغنائم شيء حتی 
یجاهدوا مع السلمین» فان هم آبوا ان یدخلوا في الاسلام. فادعوهم الى 
الجزية, فان هم فعلواء فاقبلوا منهم وکفوا عنهم. وان هم ابوا فاستعینوا بالل 
علیهم, فقاتلوهم ان شاء الله. ولا تغرقنَّ نخلاء ولا تحرقنها. ولا تعقروا بهيمة 
ولا شرو سول دوا بيعة: ولا قرا الودانء ول شیوخ و 
النساء, وستجدون اقواما حبسوا انفسهم في الصوامم, قدعوهم وما حبسوا 
انفسهم له. وستجدون آخرین اتخذ الشیطان في رژوسهم آفحاصا. فاذا 
وجدتم أولئك فاضريوا اعناقهم ان شاء الله) 
© 6 


وهاکم الصفحة التالية من الاثر التربوي للمسجد في الاسلام وفیها مقالة 
سیف الله السلول خالد بن الولید لواحد من قادة الروم بعد ان تصاف 
الجیش الاسلامي والجیش الرومي للمناجزة والقتال يوم الیرموك.. فقد ذکر 
ابن الاثير في البداية (۷/ ۱۲) عن الواقدي وغیره ان جرجة (جرجي) احد 
کبار الأمراء الروم خرج من الصف. واستدعی خالد بن الوليد» فجاء إليه 
حتی اختلفت آعناق فرسیهما فقال جرچة. 

یاخالد. اخبرنی فاصدقنی ولا تکذبنی, فان الخو لا یکذب» ولا تخادعنی 
قان الکریم لا یخاد ع السترسل ياه هل اتزل افج نبیکم سیفا من الضماء 
فاعطاکه» فلا تسله على احد الا هزمتهم. 
قال: لا 
قال: فيم سمیت (سیف الله) 

قال: إن الله بعث فینا نبیه. فدعاناء فنفرنا منه ونأینا عنه جميعاء ثم ان 
بعضنا صدقه وتابعه, وبعضتا کذبه وباعده» فکنت فیمن کذبه وباعده, ثم ان 
الله اخذ بقلوبنا ونواصینا فهد انا به وبایعناه. فقال لي (انت سیف من سيوف 
اش سله اش عل الشرکین) ودعا لي بالذصر فسمیت سیف اف بذلك فأنا من 
اشد المسلمين عل الشرکین 

فقال جرجة: یاخالد.!لام تدعون؛ 

قال اي خالد: الى شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله 
والاقرار بما جاء من عند الله عز وجل. 
قال: قمن لم يجبكم؟ 
قال: فالجزية ونمنعهم 
قال: فان لم یعطها؟ 
قال: نوّذنه بالحرب ثم نقاتله. 
قال: فما منزلة من یجیبکم ویدخل في هذا الامر الیوم؟ 

قال: منرلتنا واحدة فیما افترض الله علینا شریفنا ووضیعنا وأولنا 
وا سا 
قال جرجة: فلمن دخل فيكم الیوم من الأجر مثل مالکم من الأجر والذخر؟ 
قال: نعم. وافضل 

قال: وکیف یساویکم وقد سبقتموه؟ 

فقال خالد : إنا قبلنا هذا الامر عنوةء وبایعنا نبینا وهو حي بين اظهرنا 
تأتیه اخبار السماء ویخبرنا بالکتاب ویرینا الآيات. وحق لمن رآی ما راینا, 
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وسمع ما سمعنا ان یسلم ویبایم.وانکم انتم لم تروا مارآینا. ولم تسمعوا 
ها مهن ا واتحمو افق مكل هلان سک تایه وی 
كان افضل منا. 

فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ 
قال خالد:تاث لقد صدقتك. وان اله ول ما سالت عنه. 

فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علمني الاسلام. فمال به 
خالد الى فسطاطه فشن (أي صب), عليه قربة من ماء ثم صلی به رکعتین.. 
وزحف خالد .بالمسلمين حتى تصافحوا ‏ والروم - بالسيوف» فضرب خالد 
فيهم ومعه جرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب» وصلى 
ا ور عم انما وی ی ر 
تفل الا کلف الزکمتان ميم يخال رضی ألا عنهها 

وهكذا كان السجد الدرسة التي ربی السلمین فأحسن تربیتهم ومن 
رحابه النبویه تخرج الابطال یتلوهم الابطال واعطوا للرجوله ماشاء الله لها 
من امتال الصدیق ابي بكر والفاروق عمر بن الخطاب وسیف الله السلول 
حال یق ابوا د وغو ر غر ومن انس شر الك كك اسا 

(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تیدیلا) الاحراب/ ۲۳ 
و ۱ 

انني في هذه العجالة قدمت نظرة سريعة عما هديت اليه من رأي حول 
مفهوم الدور التربوي للمسجد في الاسلام» واخترت بين يدي هذا الموضوع 
كنسات من المؤافقي الخنوية اا الراكو وال وت الا هن کرو کی 
السنن ومدونات الحديث ومصادر التاريخء وهي على اي حال قبسات فيها 
اشراقة البيان الواضح لذوي الالباب وأهل الحجى واصحاب النهی. في 
موضوع الدور التربوي السك :فق الاسلام ورسالته الراشدة القائمة علی 
نور القرآن الکریم وهدی الرسول الاعظم عليه ازکی الصلاة واتم التسلیم. 

وجدیر بالذکر» آني قصرت الکلام فیما یتصل بهذا الوضوع على أثر 
السجد ف السلمین خلال غود النبي صلی اش علیه وسلم إبان فجن الاسلام» 
لان هذا العهد كان هو البد اية الشرقة التي انطلق منها السجد في دروبه 
التربوية من أجل مجتمع انساني افضل يقوم على الایمان بالحق والخیر 
والجسال ق علال الاو الغالد لا زله الا اش مكمه رسو انود 

والله الوفق وهو الهادی الل سواء السبیل. 

۷ 






13033 
للدکتور/ محمد محمود متو ی 


في الجتمعات الاسلامية قطاع من الناس ابتلیت به بعض البلاد » أو بعض 
الطوائفت:» او عضن الاسر هدا الفاغ ل برتام »ولا يريم إن عايشته 
يلك . وان قاطعته لا تسلم من غوائله . 

فصو عله أنه لا برع إلا تقشه:» 215 يتعنى أن یکین كل الناش دونه : 


على طريقة 
ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب 


وهو بهذا يتمنى المستحيل » إذ من غير الممكن أن يصبح الناس جميعا 
خدما لفرد آو لأسرة . والناس يعيشون في الواقع ولكن هؤلاء يعيشون في 
الأماني . وفي أضغاث الأحلام »> یضربون بجميع الآيات والأحاديث: التى 
تدور حول (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات/۱۳ . عرض الحائط » 


يتقوقعون داخله » فلا يحسون بحركة المجتمعات من حولهم صعود ا وهبوطا 
على قانون الله (وتلك الأيام نداولها بين الناس) آل عمران : ۱۶۰ 

الغرور ينسيهم أن بعض شهود العيان على أيام فقرهم وضياعهم مازالوا 
احفاء .وقد بسال المرى قف :ها الذي بفری اضما الال واي 
والجواءة ان المرء ف تکاله ار تیه و دكات اواك رز 
لكيه أو توا رح تتافقية فى اوا فا موف ییا 
حرية بتعلیمه التواضم وخذوا الجمال » مادخل الجمیل والجميلة فيه ؟ إنه. 
4 ۱ 


منحه من الله لا دخل للمتصف به فیه . فلماذ | يتعالى به على العباد » إن شأنه 
شأن کل عطایا الله في الدنیا » لابد من استرد ادها » يعد تحولها إلى أثر بعد 
عين » وصدق الله العظيم (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ع جل من يخد وه ET‏ تخلق ما بشاء وهو 
العليم القدير) الروم : 


وقد مكون المنصب سب النکیر ؛ فهل يعقل هذا أنه ما وصل إلى المتصن 
بزائل ؟ إن الزوال والفناء قانون بشمل الوجودات حميغا غل حد قول 
القائل: 

وريما تکبر الذکن بذکانه, وحن نساله : مادخلك فيه؟ إن اش منحه لك 
لتعقل به مايبني حياتك ويثريهاء وأنت مهما بلغت من الذكاء فأنت بشر » لم 
تؤت من العلم إلا قليلا » بل آقل القليل ‏ والله سبحانه وتعالى یقول : (وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا) الاسراء : ۸١‏ . فما نصيبك من هذا القليل؟ 
ومن أصيب بهذا المرض فعليه المقارنة بين مايعلم وما يجهل ولسوف يرى أن 
ما يجهله أضعاف اضعاف ما يعلمه» وعليه دراسة سير السلف الصالح من 
العلماء في تواضعهم وقد يتكبر التکبر لاله » والحق أن المال عرض زائل وظل 
حائل ٠‏ وهو أولا واخیرا من عطايا الله لحباده ٠‏ وينبغي شكرها بالتذلل 
وإذا لم يفل فلماذا يتعالى به على غیره ٠‏ 





من عوج هؤلاء 

عجبت والله حقا ولم ينقض عجبي ممن يظنون أنهم من طينة غير طينة 
الناس » وهم يوزعون الألقاب على خلق الله » فهذا ابن كذا » وذاكاين كذا . 
وثالث قد كان أبوه كذا › ورابع قد كانت أمه كذا وكثير من هوّلاء حين دارت 
عليهم الأيام . فاغتنى غيرهم وافتقروا » أو تعلم وجهلوا » أو اكتسى وتعروا 
بدت منهم مواقف » أى حدث منهم كلام .هو في مجمله ذم وانتقاص وحرب 
1 على هؤلاء الذين آنعم الله عليهم ٠‏ ومن أطرف المواقف التى سمعتها أن 
بعض الناس قد حرموا على آنفسهم لبس بعض آنواع الاقمشة > بدعوی أن 
كل من هب » ودب » قد لبسها . وحين فشل في التغلیم » وفشل آبناژه انطلق 
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يقول : الطب لم يعد مهنة شريفة ء ولا الهندسة » فسالناه لاذا ؟ فکان 
أبناء الکادحین » وفشل آبناؤكم الدللون : یصبح هذا ذما لا مدحا , آئذا 
عاقبكم الله بفشل أبنائكم تنقلبون بلا وعي ذامين لمن عملوا ال النهان ا وسهروا 
اللیل . > وحققوا بذلك قول الشاعر العربي : : 
دببت للمجد والساعون قد بلفوا جهد جود النقويسن ولق دونه الازرا 
لا تحس المجد شرا أنت اکله ا امد عر ا 





هن حديث القرآن والسنة عن المتكبرين ۽ 2 





ذكر رب العزة في القرآن الكريم النهي عن السخرية بالناس » فلعل 

المسخور منه يكون خيرا من الساخر يقول رب العزة جل وعلا ‏ (يا أيها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء 
من نساء عسى أن دكن خيرا منهن) الحجرات : ١١‏ . والسخرية ثمرة من 
ثمار الكبر : والحسد. فحين يعمل الكبر والحسد عملهما في النفس الأمارة 
تنطلق تلوك سمعة ومظهر وسيرة المحسود أو المتكبر عليه ومن قار الكين 
التي حذر منها القرآن الكريم والسنة المشرفة . 

- صرف المتكبرين عن الاتنصياع للحق؛ لأنهم يريدونه وفق أهوائهم: 

معتقد اتهم, يقول تعالى : «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق» الأعراف ۰ .١57‏ فإذا جاء بخلافها انصرفوا عنه . 

- دخول جهنم؛ يقول تعالى : فادخلوا آبواب جهنم خالدين فيها . 
فلبئس متوى المتكبرين) النحل : ۲۹ 

- تسويد وجوههم يوم القيامة . يقول تعالى: «ويوم القيامة ترى 
الذين كذيوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم متو ى للمتکبرین». 
الزمن ٠٠:‏ 

- الكبر قاسم مشترك في كفر الأمم السابقة . يقول تعالى : (فأما عاد 
فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مناقوة أو لميروا 
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) فصلت ١٠١١‏ 

- هو سبب كفر ابلیس . يقول تعالى : (إذ قال ريك للملائكة اني 
خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 

و 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰5 - جمادی الاخرة ۱4۱۰ه 


ساجدین فسجد الملائكة كلهم آجمعون . لا ایلیس استكدر وکان من 
الکافرین . قال يا,ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستکیرت أم 
كنت من العالن ٠‏ قال آنا خر منه خلقتني من نار وخلقته من طن . 
قال فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین) 
ص ۷۸-۷۱ 

حیمان المنصف به من دخول الجن فعن حارقة بن وهب رضي اش 
النار؟ كل عتل جواظ یر الشیخان . 

- تعذيبهم في النار . فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قالا : قال رسول اله صلى ال عليه وسلم : العز إزارة , والكبرياء 
رداوه > فمن ينازعني عذبته) رواه مسلم : 

- حشرهم محاطون بالذلة : فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
رضي الله عنهم قال : (يحشر شر المتكيرون يوم القيامة آمتال الذر ق صور 
| الرجال ٠‏ يغشاهم الذل من كل مكان ؛ يساقون إلى سجن في جهنم ؛ يقال 
۲ له :يولس > تعلوهم نار الأنيار . يسقون من عصارة آهل النار »> طينة 
الخبال) رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي .حديث حسن + جامع 
ااص ول ج ا > لأنهم لبسوا تیاب 
ار ا 
من كبر ٠‏ فقال رجل : إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حستا » ونعله حسنة 
قال 3 إن الله جمیل يحب الحمال ٤‏ الکیر بطر الحق. وغمط الناس» رواه 
مسلم والترمذي. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم . 

ل و : د ل ار 


9 ۹ في مشیته. وإذ حسف ألله به > فهو بتجلجل ق الأرض إلى یوم القيامة» رواه 





البخا 

ا آلقاب وآنساب : هذه يوم القيامة يضعها الله 
أي يلغيها . ويرفع نسبه الذي وضعه . فعن أبى هريرة رضي 
اللا عه قال ء قال رسیل ال صل اله عليه مس رز إذا كان 
يوم القيامة آمر الله مناديا ينادي : ألا إني جعلت نسبا . وجعلتم نسبا , 
۰ فجعلت اکرمکم آتقاکم » فابیتم الا أن تقولوا : فلان اين فلان ير من فلان 
5١‏ 


ابن قلان . فالىوم اانه سبي رامع آنسایکم . أبن التقون؟) رواه . 
0 الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعا وموقوفا . 

وهذا التفاخر بالآبا من صفات الجاهلية التي آذهبها الله عنا بالإسلام . 
فجعل التاس ران قي > وفاجر شقي 7 





0 العز الحقيقي , . 0 ۱ ل 

ل البغاة عل خلق ال اللاو ورا توق سيت الرسول 

. الأكرم الذي يبين فيه كيف يتماسك المجتمع الإسلامي . فالحق أن هذه 

| الخصلة السيئة تفرق بين الناس وتزرع القلوب للا ولت 
الل به أن بوصل بين المسلمين . ٠‏ 

ع اا ا ا ل سول اد ل الل علي 


1 0 0 وسلم : «إن الله آوحی إِلِيّ أن تواضعوا. حتی لا یفخر آحد على آحد, ولا یبغی 







أحد على أحد 3 . رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. 
۰ ل 0 





۰ ا ن الحقيقي طفت والختلت 2 
٠ 0 0 |‏ قعن بن طارق قال خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام » ومعنا آبو عبيدة » 
فاتوا على مخاضة » وعمر على ناقة له ٠‏ فنزل » وخلع خفيه » فوضعهما على 




















.. وأخذ بزمام ناقته › > فخاض > فقال آبو عبيدة : يا أمير المؤمنين‎ > ll 
اانت تفعل هذا 5 مايسرني أن آهل اليلد استشرفوك. ,فقال :أوه»ولويقولوا.‎ Û 





ذا غيرك آنا عبيدة بل كال لما محمد. . إنا كنا أذل قوم , فأعزنا الله 
٠‏ بالإسلام را ل ا 





ينخدع الناس بالثياب المزركشة ٠‏ والرياش المملوءة به القصور , 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١‏ جمادی الآخرة 41١‏ ١ه‏ 
سلطان › > وقد ذکر القرآن الکریم عقبی سيطرة 

تعالى : «کذیت عاد المرسلين. إن قال لهم 
ني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . 
حر الا ا و . آتبنون بكل ريع 















e 0 1‏ | من ال تكد رين لو تلفت | سا رن 2 وعرفت u‏ 1 : 
الطريق إليها لما تاهوا واعتروا. . وإننا لنلاحظ أن من بنظرون إلى الناس . 
نظ رات التعالي كلهم تائهون ر دوامة. الحياة نسوا الله فانساهم م 0 







فلا تعقلون 








قال تعالى : (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ات يقرآن غبر هذا أو بدله قل ما یکون لي أن آبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا مايوحى ال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم 
عمرا من قبله آفلا تعقلون ) الآيتان 5١و١١‏ من سورة يونس 









احذر مادک 





بمالیس فيك من الجمیل 
وهو راض عنك. ذمك بما 
ليس فيك من القبیح وهو 
ساخط عليك. 


قبل : كان من عادة ملوك 


الفسرس أنه دا خضب 
آحد هم على عالم حیسه مع 
جاهل. 





قال الشاعر : 
إذا آنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا يها کانت على الناس آهونا 


فنفسك آکرمها و ٍن ضاق مسکن عليك بها فاطلب لنفسك مسکنا 
وإياك والسکنی بدار مذلة تعدمسیثاً بعدما كنت محسنا 





حبس اجد الحكام رجلا على غير ذنب فبقى سني 
عديدة. فلما حضرته الوفاة كتب رقعة وقال للسحّان 
سالتك باه آني إذا مت فاوصل هذه الرقعة إلى 
الخليفة. فمات فأخذها إليه. فإذا مكتوب فيها: أبها 
الغافل. إن الخصم قد تقدَّم. والمدعى عليه بالأثر, 
والمنادى جبريل. والقاضي لايحتاج إلى بينة . 


كان رجلا ذا جاه ومال. بنى لنفسه داراً. وكان في 
جواره بيت لعجوز لايساوي شيئا من المال» وكان 
محتاجاً إليه ف توسعة داره. فعرض عليها ميلغاً كبيراً 
من المال قمناً لییتها: فایت أن تبيعه. 
فقيل لها: إن القاضي سيحجر عليك بسفهك لأنك أضعت 
ميلفاً كبيراً . ودارك لاتساوي شینا. 
فقالت: ولم لا يحجر القاضي على من يريد الشراء بهذا 
المبلغ الکبیر؟ ورفضت أن تبيع بیتهاء وأفحمت الجميع 
بقوة حجتها. 





5 
E |‏ 4 كك 1 
n‏ اقسا اا 










ہے ر ال 


متسه 





قال الصفي الحلي: - 
كن عن همومك معرضا وکل الأمور إلى القضا 
وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى 
فلرب مر مسخط لك في عواقيه رضا 
ولريما اتسع المضيق وريما ضاق الفضا 
الله يفعل ما ايشا ءفلاتكن متعرضا 
الله عودك الحجميل فقس على ماقد مضى 
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اسات كر فلت نها قریخه انب الذكتؤع / سان و 
بمناسية دخول الانتفاضة القلسطينية المباركة عامها الثالث... «والوعي 
آیدیهم. 





الله على نوار القدس واعلی رایات النوار 
المُتَحَدين الصهيونية بالایسان وبالاحجار 
في عمر الزهر ولیس السودد بالأقدار ولا الأعمار 
قاموا للحق فکان الحق بان يَلْقَوًا بالنار النار 
قد علموا غقم مفاوضة ما بين اللص ورب الدار 


لم يرضًوًا آمریکا حَكَماً ف ال هو الحکم القهار 


۱ اللة اللة على الأحرار وکم في القيد من الأحراز 








تعست محكمة یحکمها قانون الظلم والاستعمار 


يا آمة طه حولهمو أعداء انتم آم آنصار 
ام قَوَّرْكُمْ حط حياد ما بين الأقصى والكفار 
مازال المصول بالتنقیب يناوشه حتى ينهار 
ياآمة طه ملء الأرض إليكم تتجه الأنظار 
وبناء الهيكل فوق مکان الأقصى ليس من الأسرار 
والله أمدّك بالبليون وبالبترول وبالدينار 
النصر إذن أو الاستشهاد فمالك يعدهما أعذار 


الأقصى مُحْتَبِرٌ الإيمان فإما العز وإماالعار 
إن لم تحموا مسرى المختار فلستم أهلا للمختار 






إلى أبناء الانتفاضة الذین یسجلون کل يوم ملحمة جديدة من ملاحم 
الجهاد : 0 





حجارتك استطیرة تاتي جوابا عل غائة الأسكلة 
وقضتك الملصحفية تعلو على قيضية المدن الهائلة 
وهدي الحجارة یساین الجهاد تمانقپ شمستا الآفلة 
وهسدي الحجارة سوت خفن خارطة الوطن المقفلة 
لترحف خيل الفنو فتسقط تحت سبابکهتا العادلة 


فلول الظلام فيعلو و النارات. حتسخروع القافلة 
هذا الاتتصارات یفسسل جرح الستن العحاف فما أطولة! 
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رمان الخنوع. زمان الرکون 
وهزي الحجارة فجر آتي 

م لارض شڪ جديداً 
۳ ده ۱ ۰ مایلع 1 2 قن 
فتفتسل الارض من رجسهم 
و هاشد ددت ياربيب الجهاد 
فحصطح رؤوس الاعادي وج 
ودع من تخاال خوف الردی 
. ومن راح يسعى لمن عضلوه 
ومن فرّطوا قي الحقوق وجاعوا 





ظلاماً تريّع فوق صدور السروايبي کتیفاومسا آشقله! 


إلى حماة الذلة القاتلة 
لكي يفضح القوة الياطلة 
أمام عیونپم الذاهلة 
يعائق لحظته الباسلة 
ندا تتوجه البسملة 


3 تخضر ارض المضى القاحدة 
قطوف انتفاضتك الذهدة 


ودعك من القلة الهمازلة 
وادلج ي غفلة غاغهلة 
تحل ی الشكلة 


ومن ضيمو ١‏ الفرض و النافدة 


ورقل جج سمعپم شور ادم واصدغ ياياتها الفاصدة 


وبا ربك تق نم نو 


فان له الصرة الکاسلةً 
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و 


الرض وآثاره المختلفة على باقي 

احهز زة الجسم. 

وقد زرت بريطانيا منذ سنوات 

قليلة فوجدت الجميع يمارسون 

. الرياضة كل صباح. مع انهم لنسوا 
دیا وحدت هناك طرقا مخصصة 

الدراحات نف وحدائق عامة 





ll 
1 


الرداخ ا 


عدت قررت ممارسة رياضة الجري 


زائدو الوزن.. ويخاصة سيداتنا. 
کثیر هنا صاحب ایدان مترهلة. 
وتغطي الشحوم کل چسده.. وإذا كان 
ابد لنا أن نقارن انفسنا بالغفرب 

فإننا اخذنا منهم وعنهم ماتصورنا انه 
مدنية حدیثه حتی صرنا نذهب الى 
بائع العصير التِلِجْ بجوار المنزل او الى 
السجد في اول الشارع او الى . 


۳ 













الشعی) رواه البخاري ج ٩‏ ص 
0 


20277 السمنة بمكن تعريفها بأنها زيادة في 
مخزون الدهن بالجسم عن الحد 











كا یج ان نفرق بين زيادة ودن 
2 الناحمة عن زيادة مخزون الدهن فيه - 
٤ ٠‏ 0 وهو ما يعبر عنه بالسمنة Obesity‏ ا 
و وزنه الناتج عن ممارسة 
يب الرياضة أو عن اختزاں الجسم 
00 الكميات كبيرة من الماء وهو ما يعبر عنه 
٠‏ بزيادة الوزن Over weight‏ وللعلم 
فان الوضع ال مثالي ان يكون الدهن 
. بنسية ا الى ۲ من وزن جسم 
لرجل. و ۰ الى ۸۲۷ من وزن جسم 
٤‏ المرأة. 




















ني - العدد 707 - حمادى الآخرة ١111ه‏ 


ا ان 
ل ا 


السكر ياس 1۳15111۱1014۸ يؤدي 
الى زيادة إفراز هورمون الانسولين 
٠‏ وهذا يؤدي لنقص ج حاد في اام 


سره الجهاز العصبي: 
۷۳۰ 


لسب ق لل Satiety Center‏ 


وتضعف عند ه لمناعة. 


- الجهاز الهضمي ترداد نسب؟. 
ر بحصوة المرارة والامساك - 


الزمن وفتق الحجاب الحاجز 


> _ التمخیل الفذانی: في بعض 
رالا هی سب اطهاره: 


- التهاب الفاصل وآلام الظهر 
ر الغضاريف. 
. وهذه هي المضاعفات الاكثر حدوثا 
علاوة على مضا عقا اخرى لم نوردها 





ومن الناجية السيكولوحية.. 


فالشخص البدین له علاقات اجتماعية . 


ا اا يبدو عليه 


لعلما ء التق غاية في الف 0 هو ا 


توازانا نفسيا حتاج اله أو تحميه من 
انهيار نفسي .. وبالتالي فهو يتشبث بها 
رغم انه يصرخ بعقله الواعي ولسانه 
. انه يكره الشكل البدين ويسعى الى 


20 انقاص وزنه ولكنه يفشل.. اي ان 
" هل قوي ف العقل الباطن او 


0 ا الاك على ااه 


0-00 الاتهبار لت 
ل 0 كيف تنقص وزنك ؟ 
۰ + قلل بقدر الامكان من تنارل 


اعرا الحرارية فلا ل 
الکربوهیدرات والدهون.. وحاول ان 
تعنمد على نظام غذ اني خاص بحدده 
طبيبك المعالج. 

+ عالج الاسباب الرضية ان وجدت. 


# ابتعد عن ادوية وعقاقير التخسيس ١‏ 


د وما لها من آثار جانبية 


3 أن دب الرياضية e‏ : 


السعرات الحرارية المفقودة ف کل 





الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۰۱ -جعادى الاخرة 4ه 


الدهون المتركزة في مناطق معينة من 


الجسم کالبطن والارداف او حراحات 
تصغير حجم المعدة او تحويل مجرى 
الطعام من المعدة للامعاء الغليظة.. 


ا 


e‏ البالونة: : وهي ادت صبحهة 
علاجبه. . وتُصنع من مادة بلاستبكية 


صف س - 


° سم " هواء ویتم اخراجها من 
المعدة بعد ٤‏ شهور یکون البدین قد 
اعتاد على النظام ا الل 
الكمية. 

الا آن هذه ابال ا 
للاعمار اقل من ١١‏ عاما او للحوامل 0١‏ 
والرضع أو الصابین بالتهاب او قرحة . 
العدة او الائنی عشر او من یتعاطون 
ادوية الروم‌اتیزم ومشتقات 
الککورتیزون. ایضا هي لا تصلح . 
للطیارین والغطاسین حيث ان حجمها 


يتغير مع التغير في ضفط الجو. 


وهكذا فإن الس لسمنة تنقيا في معظم 


حالاتها من الإفراط في تناول الطعام 

٠‏ ولذا يجب علينا كما قال احد علماء 
. الباطنة ان ننقي مطابخنا من السمن 
. والدهنيات والمواد الحريفة.. 


(وکلوا واشْرَبُوا ولا نُسرِفُوا إنه 


0 لاد تحب المسرفين) الاعراف/ ۲۱ 


وبعد: اكوا << 


0 لین لماي ار ر ا 


ورشاقه آجسادهم. 
Ve‏ 
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© فناء بيت عربي ف مدينة اسلامية بحقق الخصوصية والامن والصحة 


ترکت العقيدة الاسلامية السمحة آثارا ایجابية فى الاذواق العمارية. 
للمهندسین السلمین الذين اختطوا الدن . وشیدوا الامصار . فلم تكن 
المدينة الاسلامية - في يوم من الأيام - مستقرا لنخبة من الأثریاء بنعمون 
فیها بالراحة على حساب الفقراء والضعفاء ٠‏ ولکنها كانت تجمعا حضاریا : 
يضم الابیض والاسود , والغني والفقير , والعالم وغير التعلم . 

وق جو المدن الاسلامية المتسامح هذاء ظهرت الحضارة التي ملأت العالم 
نوراً وعلماًء وخيراً وفكراً . 


ولقد شجعت العقيدة الاسر المدن والتحمعات الحضرية ف 
كل الأقطار . ولم تكن المدن الاسلامية مجرد ظاهرة حغرافية أو تاريخية 
فحسب ٠‏ بل كانت -أولا وقبل كل شي ء _ظاهرة دينية اتسمت بتعمیر وتنظيم 
مكاني ؛ وامتزجت فیها القوانين المادية بالقیم الروحية الاسلامية . 


د ۷۷ - 





ولقد «سبق السلمون في فن العمارة وتخطيط المدن ونظافتها غیرهم من 
الامم . ففي الوقت الذي كانت فيه الدنيا تعيش حالة من الفوضی 
والاضطراب ف کل مجالات الحياة » كانت الدن الاسلامية تشید على آساس 
من الذوق الاخلاقي الذي جسد الدينة الاسلامية كأروع مدينة عرفتها 
المدنية في القدیم والحديث . وکانت المدينة الاسلامية تختلف حضاریا عن كل 
مقومات وتصورات الدينة في العالم غير الاسلامي ؛ حیث إن المدن 
الاسلامية ظلت مراکز للتربية الروحية والتخطیط الستمر . فکانت وحدة 
هندسة البناء تعطی لكل ساکن فیها حرمته وکرامته .دون تفرقه بين آحیاء 
الأغنماء واحیاء الفقراء . وکانت النظافة هی السمة البارزة في تلك الدن» . 
لقد وصف أحد الستشرقی بلاد الاندلس الاسلامية وقارن بینها وبين مدن 
آوروبا ف تلك الفترة فقال : 


«كانت شوارع الدن الاسلامية , وفي الاندلس على وجه الخصوص ۰ 
واسعة ونظيفة , في الوقت الذي كانت فيه شوارع آوروبا غارقه في الوحل . 
وکانت آسقف النازل مزينة بالنقوش الجميلة , في الوقت الذي كانت فيه 
أسقف المنازل في آوروبا ملطخة بسواد الداخن ؛ وکان الأطفال في الأندلس 
وغيرها من مدن الإسلام يقرأون ويكتبون ٠‏ وكان آمراء أوروبا يعلقون 
افختام ف أعناقهم» . 


ولقد كان من أهم نتائج الفتوحات الاسلامية بناء مجموعة من المدن 
الاسلامية الجديدة في البلاد الفتوحة كالبصرة والكوفة وبغداد في العراق ؛ 
والفسطاط والقاهرة في مصر » وتونس والقيروان في تونس ؛ وفاس والرباط 
ومراکش ق المغرب .وقد ساعدت هذه الدن الجديدة وغيرها من المدن التي 
سكنها العرب -مثل دمشق وحلب وبيروت وغزة والقدس وغيرها - على تعريب 
العراق والشام ومصر وشمال افريقية . فأصبحت اللفة العربية هي لغة 
السكان ؛ كما أصبح الاسلام دين الغالبية العظمى منهم . وكانت تلك المان 
مع غيرها » مثل سمرقند وبخاري وطشقند وشيراز ونيسابور والوصل 
واستنبول والجزائر وأشبيلية وقرطبة وغرناطة » من آهم مراكز الحضارة 
الاسلامية التى شعت بنورها على العالم كله . 

وكانت الساجد هی آول ما يحرص المسلمون على بنائه في الدن ‏ سواء 
مافتحوه منها , أو ماشيدوه لأول مرة . وكانوا يتأسون في ذلك بالنبي - صلى 
الله عليه وسلم -فلقد كان ول ماقام به صلوات الله وتسْليماتة عله بعد 
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الوعي الاسلامي - العدد ۳۰5 - جمادی الآخرة ۰ 


هجرته إلى يثرب بناء السجد . «فحین وصل الرسول إلى قباء قام بتأسیس 
مسجد قباء بینما لم يكن قد مکث فیها إلا آربعة آیام» .. ثم قام ببناء مسجده 
صل اه علیه وك ق المدينة : 


وقد اهتم السلمون باحاطة الدن بأسوار ضخمة لحمایتها من هجمات 
الاعداء ۰ خاصة مدن التغور . وقد جعلوا ف آسوارها آبوابا لتنظیم حركة 
الدخول والخروج ٠‏ وآبراجا لأغراض الحماية والوقاية . 


هھ 


2۷۹ 


تصمیم المدن الاسلامیة الجديدة : 


بتصف بتنظيمه الحزامي حول واه رئيسية هي جاعم المدينة , ومراكز 
مايق : 1 


١‏ مركزية جامع المدينة: حيث يعتبر الجامع الرئيسي للمدينة هو الرکز 
الذي يتوسط مبانيها . فالجامع في نظر مخططي المدينة الاسلامية هو المركز 
الأول للمجتمع . حيث بتعلم فيه السكان آمور دينهم ودنياهم إلى جانب 
قيامهم فيه بأداء واجباتهم الدينية من فروض وشعائر . 


وقد حرص المعماريون الاسلاميون على أن يشكل الجامع جزءا من 
مجتمع المدينة » بحيث يلتحم مع بنائه وعمرانه , فيكون بذلك جزءا من كل 
مترابط ولا يكون بناء منفردا أو منعزلا . ومعلوم وجوب صلاة الجمعة 
وأفضلية صلاة الجماعة في المساحد , لذلك كانت الساجد تبنى وسط 
المنشات السكنية والتجارية , بحيث بسمم الناس الآذان وبالتالي يلون 


تداعة . 


وتحيط بالجامع عادة الأسواق النظيفة في صورة حزام دائري » حتى إذا . 

قضى المسلم صلاته ذهب إلى الأسواق للتجارة أو لشراء متطلباته . ومما يدل 
على الارتباط العضوي بين المسحد والسوق قوله تعالى : (یاآیها الذين آمنوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وانتغوا من فضل الله) سورة الحمعة/ الایتان ٩‏ و۱۰ . 

وکان مخطط المائنة. الاسلامية بخرض دائنا جل أن تكون الأسواق الت 

تحط پالسجد من الاسواق التى :لا ينتج عتها ضرر اجمهوز المسلمين: : 
وکانت الأسواق تضم عادة محلات الصاغة والعتطارين والاقمشة والکتب 
وغيرها من الحلات التی: لا تتح عنها مواد ملوثة: للدنئة فتؤذئ پرانحتها 
وأدخنتها المصلين ؛ ثم تل هذه الأسواق مباشرة الساکن .ون أطراف 
الذن كانت تقام اشوا الخضروات والنتوجات الزراعية وغير ذلك من 
آسواق المواد التى تنتج عنها مخلفات ونفايات ملونه . 
ات 


الوعي الاسلامي + العدذ ۹ .م جمادی الاخرة ۱۱۰ هب 
۲ - توجیه العمار نحو القبلة: 
من آهم ما يميز الدينة الاسلامية هو التوجه بالعمار نحو القبلة » أي نحو 
مكة المكرمة > دون اعتبار واضح للكية الأرض أو للهياكل العقارية 
الحضرية ۱ : : 


- الوحدة الاجتماعية : 

وهي تتمثل في نبذ كل مظهر من مظاهر الغنى والزينة والتفاخر في كل 
بناءات المدينة . فسمة التواضع والبساطة نجدها ظاهرة للعيان في أي مكان 
بالمدينة الاسلامية . ويتطابق ذلك مع دعوة القرآن الكريم التي تدعو إلى 
الاتعاد عن البذخ والتندير . قال تعالى : 


(إن المبذرين کاو إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) 


(وکم سا 
بعدهم إلا قلیلا وکنا نحن الوارتین) سورة القصص/ الاية ۰۸ . 


(آتینون يكل ريع آبة تعستون . وتتخذون مصانع لکم لعلکم 
تخلدون) سورة الشعراء/ الایتان ۸ د ۱۳ . (وتنحتون من الجبال 
بيونا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون 7 تطیعوا آمر المسرفين) سورة 
الشعراء ١45‏ ۱۵۱ 


وف الوقت نفسه »لم تكن في المدينة الاسلامية أحياء خاصة بالموسرين 
وأحياء أخرى للمعدمين . ولم تكن مساكن الميسورين في وسط المدينة 
ومستاکن الفقراء في أطرافها كما هی الحال ف المدن الفريبة والدن 
العاضره . بل نجد وجدة معمارية: کاملة أذحنها مدأ الوحدة الإجتفاعنة 
التیع في تخطیط المدينة ٠‏ 
٤‏ حرمة العائلة : 

اتبع في التخطيط العمراني للمدينة الاسلامية أسلوب فريد في تصميم 
الشوارع والحارات والبيوت » بحيث يضفي هذا التصميم على المدينة طابعا 
خاصا من التستر والمحافظة عل حرمة العائلة . ونخاصة حرمة المرأة . 


“AM = 








الوعي الاسبلامي - العدد حمادى الآخرة 


8 مدع الضرر : 
بالاضافة إلى المبادىء السابقة » روعي في تصميم وبتاء المدن الاسلامية 


. محاولة منع الضرر عن سكانها » وذلك بنقل الصناعات التي تندر الحاجة. 


إليها خارج هذه المدن لتفادي ما ينجم عنها من ضوضاء أو روائح كريهة أو 
دخان ٠‏ ولذلك السبب , تحد أن الصناعات الكبيرة مثل مصبانع مواد البناء 
كانت تقع دائما خارح اسوار المدينة الاسلامية ؛ كما كان الحال مشلا فى 


المدينة النورة ۰ حيث كانت مصانع مواد الیناء والفخار موجودة قي الحهة 
الجنوبية الغربية خارج بوابة قباء > في حين كانت بعض الصانم الأخرى 


تصميم وبناء البيوت بحيث تحافظ على حرمة ساکنیها وخصوصيتهم . ومن 
كتب الفقه التي اهتمت بأحكام نفي الضرر الناجم عن المباني كتاب (الاعلان 
باحکام البنیان) لابن الرامي المتوق سنة ۷۲۶ه- . 


من الدخان فینقسم إلى قسمین 


والقاني :دخان الحمامات والاقران : وهذا بمنم لاحتوابه الضرر الك 


ولهذا يجب أن یکون خارج النطقة السكنية لتفادی إحداث الضرر »> 
وكذلك الأمر بالنسية للرائحة » فیمنم إحداث مدابغ الجلود داخل الناطق 
السكنية لما تسببه من روائح كريهة . وكذلك الأمر بالنسبة للصوت فلا يجوز 
ممارسة أعمال داخل الدور تسيب الضوضاء إذ ريما تنتج عنها اهتزازات 
تود ي إلى انهياز الدور الجاورة . بالاضافه إلى ما تحدته من إزعاج لسكان 
المنازل المجاورة . 


٠‏ هت 


AY 


آما ضرر النظر من الكوي والابواب فیترتب عليه الاعتداء على خصوصیه 
الأسر وانهیار القیم والأخلاق » فجاء نفي حدوثه آکثر الحاحا من أي عنصر 
آخر . ولقد تم ذلك بوسائل معمارية مختلفة . ففي حالة الكوي التي تقم بين 
الدور عولجت بآلا بقل ارتفاع جلستها عن ارتفاع قامة رجل واقف على 
سریر ای خوال ثلاثة انار . وذلك حتى لا يتمكن سكان البيوت من الاظر 
إلى حدراتهم . ابا إذا كانت الكوة مطلة على الطريق فيحب ألا يقل ارتفاع 
جلستها - عن منسوب الطريق ‏ عن سيعة أشيار : أي نحو مترين . الأمر 
الذي يتعذر معه النظر إلى داخل البيوت وكشف عورات سكانها 
اختبار المواقع الملائمة بنا و صا لتخطیط المدن : 

كان للعوامل البيشة والصحية آثرها في اختار مواقم الدن الحديدة . 
فكان المخططون يشترطون نظافة الموقع المقترح لإنشاء أي مدينة وطيب 
مناخه وخلوه من الحشرات والجرائیم . وتزخر الراجم الاسلامية بأخبار 
الوقائم التي تدل على حرص السلمین على اختیار الاماکن الملائمة بینیا 
وضحيا لتخطيط آلذن . 

«فحين أقام المسلمون بالمدائن في بلاد فارس واختطوها وبنوا المساجد 
فيها » مالبثوا أن استوخموها وأستويئوها , فكتب بذلك سعد بن آبي وقاص 
إلى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب إليه عمر أن ينزلهم 
منزلا غربيا » فارتادوا كويفة » فنظروا فإذا الماء محيط بها . فخرجوا حتى 
أتوا موضع الكوفة اليوم .فانتهوا إلى الظهر حيث ينبت الخزامي والأقحوان 
والشيح والقيصوم والشقائق فاختطوا المدينة» . وقد استدلوا من وجود مثل 
هذه التباتات البرية النامية في الوقع على نظافة الهواء بالوقع ‏ إضبافة إلى 
إمكانية وجود المياه فيه . 

وف رواية البلاذري أن سعد بن أبي وقاص ارتاد موقعا قرب الأنبار 
وأراد أن يتخذه منزلا » فكثر على الناس الذباب » فتحول إلى موضع آخر فلم 
يصلح > فتحول إلى الكوفة . 

ولعل مافعله أبو جعفر المنصور حين اختار موقع بغداد لدليل آكيد على 
دقة المسلمان فق تخد مواق الدن . فقد خرح الخليفة العیاسی إلى الوقع 
. وبات فيه » وکرر نظره فيه فرآه موضعا طیبا موافقا . ولم یکتف بذكك » بل 
استقصی الأمر من السکان ۰ وکیف هو في الحر والبرد والأمطار والوحول 
والبق والهوام قاخبره کل واخد بما عنده : وزيادة ق:الاستقصاء + وجه 
الخليفة رجالا من قبله » وآمر کل واحد منهم أن یبیت في قرية من القری 
Af‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰5 -جمادی الآخرة ۱۱۰ص 
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الحيطة بالموقع ؛ فبات كل رجل في قرية منها وأتاه بخبرها . 


حقوق الساكنين للمدينة : 
بذکر أبو الحسن علي بن محمد الاوردي (515 _ ۶0۰ه) في كتايه 
(تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك) عدة شروط تمثل 
حقوق الساكنين للمدينة , ويجب على من ينشىء مدينة مراعاتها . يقول 
الاوردي : (علی منشیء المصر في حقوق ساكنيه ثمانية شروط : 
الأول :أن سوق البه ماء السارية إن بعدت آطرافه , !ما في آنهار جارية 
أو حياض سايلة ليسهل الوقوف إليه من غير تعسف . 
والثاني : تقدير طرقه وشوارعه حتى تتناسب ولا تضيق بأهلها فيستطي المار 
والالث : أن يبني جامعا للصلوات في وسطه ليقرب على جميع آهله » ويعم 
شوارعه بمساجده . 
والرایع : أن بقدر آسواقه » بحسب كفايته .وف مواضع حاجته . 
والخامس. . أن یمیز خطط آهله : وقبائل ساکنیه , ولایجمع بين آضداد 
متتافرین ولا بين اختاس مختلفن . 
والسادس : إن آراد الملك أن يستوطنه سكن فيه في أفسح أطرافه ؛ وأطاف 
به جميع خواصه > ومن يكفيه من أمر أجناده .... وجعل وسطه عوام 
آهله . 
والسابع: أن یحوطهم بسور إن تاخموا عدوا > أو خافوا اغتیالا حتی 
لایدخل لبهم زامن ارادوة .ولایخرج عنهم الا من عرفوه , لأنه دار لساکنیه 
وحرز لستوطنیه . 
والثامن : أن ینقل إليه من أعلام آهل العلوم والصنائع مایحتاح آهله إليه » 
حتی یکتفوا بهم ویستغنوا عن غیرهم) . 
ويمكن إعادة صياغة هذه الشروط التمانیه كما يلي : 
الأول : تيسير وصول المياه العذبة إلى السکان بالدينة من خلال القنوات 
المنتشرة في داخل طرقات المدينة إذا كانت هذه المياه موجودة في أماكن 
بعيدة . فإذا لم تتوافر أنهار جارية فيمكن استكمال هذا النقص بإقامة 
الحياض أو السبل (جمع سبيل) التي توقف في سبيل الله > دون أن يتكلف 
السكان نفقات في سبيل الحصول على الماء . 
الانى : تخطيط الشوارع بحيث يكون اتساعها متناسبا ووظائفها الختلفة 
وحجم السكان » فلا تكون ضيقة حتى لايضار الار بها . 


مكمه 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰5 -جمادی الاخرة ۱6۱۰ه 
وحين نرجم إلى ماقاله المارودي في کتابه الوسوم بالاحکام السلطانية 
نجده عند ذكر تمصير البصرة یقول : 
(مصرت الصحابة رضي الله عنهم - البصرة على عهد عمر بن الخطاب . 
وجعلوها خططا لقبائل آهلها , فجعلوا عرض شارعها الاعظم وهو مربدها - 
ستین ذراعا , وجعلوا عرض ماسواه من الشوارع عشرین ذراعا » وجعلوا 
عرض كل زقاق سبعة آذرع ؛ وجعلوا أوسط کل خطة رحبة فسيحة لرابط 
خیلهم وقبور موتاهم » وتلاصقوا في النازل . 
القالت ‏ نناء المسجد الجامع في وسط المدينة . 
الرابع : تنظيم الحياة التجارية في المدينة ممثلة في الأسواق »مم مراعاة أن 
تكون هذه الأسواق متوافرة بمقدار الحاحة إليها كما ونوعا . وكذلك أن 
تكون موزعة في مواضع الحاحة البها . 
الخامس : تقسيم المدينة إلى خطط أو أحياء سكنية وفقا لا هو قائم بين ٠.‏ 
سكان كل حي من تجانس عرقي . فيكون ذلك ضماتا لحياة احتماعية ٠‏ 
مستقرة . ودفعا لوقوع التنافر إذا كان سکان الحي الواحد من اعراق 7١‏ 
- ومثل هذا الشرط يتناسب وما كانت عليه المدن العظمى من اجتماع آلاف ' 
الساكنين الذين ينتسبون إلى قبائل شتى ٠‏ بل ومعهم من غير العرب عناصر 
عرقية آخری . 1 
السادس : ذا كانت الدينة عاصمة للدولة أو الاقلیم فإن آفضل موضم 
لقیام دار اللك ومساکن الجند هي آقسح آطراف الدينة ؛ حتی تکون هذه 
الضاحية الملكية الحصينة بعيدة عن کتلة الدينة السكنية واسواقها 
اة 
السایع : يجب إحاطة المدينة بسور - خاصة إذا كانت على مقربة من عدو 
لمعرفة هوية المترددين والمغادرين . 
أن پنقل إلى الصر المعرفة .العلمية والعملية بقدر الحاجة إلنها 
تحقيقا للاکتفاء الذاتي . 
وخلاصة القول:إن عمارة الدن في الاسلام كانت مختلفة عن عمارة المدن 
ف الدول غير الإسلامية . فالاولی كانت ذات آسس دينية وعلمية ٠‏ وليتنا 
تعود إلى هذه الاسس ق بناء المدن المغاصيرة ؛ مع تطوير أسالتى العمارة 
بحيث نستفيد من تقنيات العصر ومن التطور في مواد البتاء . 
واه الهادي إلى سواء السبیل : 
AV‏ 


قال عنها الداعية الاسلامی الكبير 
مك لد ۱ 

نها ذات تجربة رائدة في ميدان 
الدعوة وقد عرفتها مساجد القاهرة 
تفت قر ی قدنرهه ومدرسية 
ا وا ا 

والسيدة زينب الغفزالي امرأة 
أصلب معدنا. من رجال كثيرين» ولها 
طبع جریء وصراحة غلابة, واخلاص 


وقد درست وتلقت علوم الدين على 
مشايخ من رجال الازهر الكبار في علوم 
الحديث وعلوم التفسير والفقه - 


- AA - 





وتأثرت برجال لهم دور رائد ومشهود 
محال الع الاي وقد 


المسلمات 





اصدرت مجلة السيدات 
سنة ۱۹۹۰ 


OA‏ تست ایام 
من حياتي» ونحو بعث جدید» ونحت 
اسماء له الحسنی. وکتب عنها 
الکاتب الاسلامي الجزاثري ابن 


الغزالي: «مسيرة جهاد وحديث من 


ی ی 


٤ 
١ 
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- في طفولتي حبب الى آبي -رحمه الله 
نسيبة بنت کعب الازنية» وکان یقول 
لي: ستکونین مثل نسيبة تقاتلن عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وكنت في سن صغيرة جدا اعتقد ان 
الرسول حيء وهو حي في برزخ, وآنا 
أقاتل عنه؛ وكان ابي يعطيني سيفا من 
RA‏ 








قاتلي عن رسول الله.. فأدور في دائرة؛ 
وأقاتل عنه. ويعلمني كيف اقاتل 


ثم عايشت بعد ذلك أمهات 
المسلمت: الضفو المختارة من 
المتحابنات: هذا هو الطريق الذي 
أخذت منه قدوتى ومثالي. 

تأثرت با انیا مدير ل 
الله عليه وسلم؛ لا تفارقتيء اصاحبها 
من خلال كتاب: الله ومن خلال ماثبت 
لدينا من سنة رسول الله. 


Ea‏ د كيف نرين واقع العالم 
ا اليوم - ايجاياء وسلیا؟ 


- العالم الاسلامي اليوم يعج بالكثير 
الكثير من السلبيات وواجبنا أن نقاوم 
الباطل وندعو الى الحد من طغيانه - 
على الاقل - فالاسلام اليوم غريب في 
دیاره -ولکنه قوي» لأنه حقيقة ربانية, 
اواك الله ی وتان یی 
بستنقذ الانسان من عالم جاهلیته الى 
عالم رباني يستطيع الانسان فيه أن 
يفهم: : مَنْ هو؟ ول لق؟ 

الإسلام هو العطاء من الله 
للاتسان لتقوم به انسانیته» فعندما 
ينسلخ الإنسان عن الإسلام يضيع 
وتتوه مما لذن ن کوان متحدت » 
دالوا الححدت لا مطح أن 
يحسن فهم الحياة ولا يستطيع آن 
يعقل ماهي : 
E‏ 


الحياة الحقيقية للانسشان أن يكون 
عبداً ربانياء معنى ذلك أن يكون 
موصولا بالله تبارك وتعالى؛ يأخذ 
بأوامره فيتبعهاء ويلتزم بنواهيه 


E‏ نادیت کثیرا بوحده الأمة تحت 
حکم واحد.. . فکیف السیسل الى 
تحقیق هذا؟ 


هذا آمر ضروري لابد أن یقع» وله 
مقدمات, لقد كانت الأمة:الإسلامية 
تعيش في ظل خلافة واحدة حتی عهد 
قریب. ليس هناك ما يمنع أن يكون 
للمسلمين حاكم واحد یسوسهم بکتاب 
ات یی ا اا 
واختراء ولاب أن مكون هذا الحباکم 
منتخبا من الأمة المسلمة كلها ويكون 
له ولاة في كل أقطار العالم الإسلامي 
لابد أن يعود الإسلام إلى منصته 
الان منصة الخلافة الراشدة لابي 
بكر وعمر وعتمان وعلي وعمر بن 
عبد العزیز. 


5 ه كيف وحدت الحردة ق غاا 
ی 


- الحرية هي أن تقول ما ترید وتکتب 
ما ترید وتدعو لا ترید من الحق - 
ولیس من الباطلء لآن الدعوة الى 
الباطل ليست حرية - ولکن انسیابا 
وتنطعا وفجورا وردة عن الایمان . 





۷ ما رابك ق التعلیم الختلط 
بالمدارس والجامعات؛ 

التعلیم لو نظمناه حسب نظام 
التعلدم في عهد النبوة للرجال والنساء 
يجلس ليعطي الدرس للرجال. أو 
يخطب الجمعة أو يخطب للعيدين 


والرحال ف الصفوف اماب 


والنساء في الصفوف الخلفة. وهناك 
قراغ بيتهماء وكان عليه الصلاة 
والسلام يشق الصفوف ومعه بلال 
لتتاحن صندقة العید مق السلمات 
المؤمنات وهن في مکان واحد مع 
الرجال - غير ان هناك فاصلا من 
المكان ليش مسارم فان ان 
الطلبة في الصفوف الامامية وجلست 
الطالبات في الصفوف الخلفية وکان 
هتاك عند.انصرافهم باب یخرح منه 
الرجال. وآخر تخرج منه النساء 
#صبح التعلیم غير مختلط - علي أن 
ترتدي المرأة المسلمة الزي الاسلامي 
المقروض عليهاء وان يكون وجهها 
ويد اها خاليين من الزينة والإضافة. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳۰۲ ب جمادى الآخرة ١٠١١٠ه‏ 


350000 # و قضية خروج المرأة للعمل 
ا أن تخرج المرأة للعمل او کان 
المجتمع قي حاجة إلى عملهاء آما في غير 
ذلك فآزی أنه لاداعی لخروجها.. لان 
مملكة المرأة الأصلية أن تکون آماءآن 
تكون مربية لأبنائهاء آن تكون 
الاستان الأول لتبنى لنا رجال الآمة, 
وبناء رجال الأمة آهم من عمل المرأة في 
المصائع والمكاها : 
#۶ كثمرات هجرن الأضواء وماكن 
فيه إلى تور الايمان والحق فما 
تعلبقك؟ ۱ 
- إن الل سبحانه لم یغلق باب التوية 
أمام من تاب واستقام واستغفره «إلا 
مَنْ تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 4 
ل ۷ 
+ ما رأيك في الزواج البکر؛ 
- روا ج المبكر للرجل والمرأة معا 
صيانة وعصمة. ویجب أن نسعی 
وندعو الى ذلك شرط آن تتوفر سبل 
الحياة الكريمة. 
6 كثير من الأقطار المسلمة تدعو 
الى تحذید النسل.. ما تعليقك على 


هذا؟ 


. -هذا إفلاس من المنادي بذلك, - لأن 


النبي صلی الله عليه وسلم يقول: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مکاشر 
بكم الأمم». رواه نی داوود 
والنسائي ولان هناك 1 آخری ْ 
= 


موضوع التراث مرتبط آشد 
الارتباط بنقافتنا وبقیمناء وله دور کبیر 
ف تنشفة الانسان الققف الضاضل 
الذي مق عة عر فة الک رازه 
وق ا غ 
تحمل بين ثناياها كنوزا ثمينة تلفت 
الانتباه إلى مجد مضىء وتجعل 
الانسان يرنو ‏ بشوق - إلى آمجاد 
توميء من وراء الافاق. وتحمل من 
الغا اا الا ها ات 
الیوم - وکل يوم - آل وأعسر ما تکون 
المطالية ‏ بان نتجند لها على تباین 


دک 





منازلنا وطاقاتنا. وان ثعد لها جحافل 
من طاتا وطلبتتا وایتام هذا الوطن 
الكو الان یستطیعون ان یحیوا ذلك 
التراث الحجل الذي لاتزال آياته - 
على قدمها - حية ندیه - تنضح علما 
وتقوح عبیراء ویتلمس فیها الاتسان 
اشنعة الور القن مط ارم تسود 
الظلمات الطبقة على الذهن الانسانی, 
ذلك این کف ارات ل ع عن 
الروائع ما یروق النفس ویبهج الخاطر 
وغل عل الخکسه الباق الخالدة 
والتفه لدع والتفنویتر الراشيع 


لوان كل ذلك ق شام کارا 
الشعة التی تحملك على آجنحة الخیال 
الى عصور مضت . 

اق الخطوطات العرسة ا یناف ره 
هنا وهناك تحفز الى طلب العرفتة. 
ووک أن طلب العرقه كيه ان كرو 
جهادا مستمرا ليس له حد يقف عنده. 

ومَنْ من المثقفين أحق بهذا الجهاد 
وأولى» إن لم يكن ذلكم الجامعي - 
استاذا او طالبا او باحثا؟ فمفهوم 
الجامعي يقوم ‏ أكثر ما يقوم في اذهان 
- الناس على أركان من الصفات 
العقلية الممتازة بين معرفة واسعة 
عميقة. وعقل صقل ودرب على إحكام 
التفكير وسلامة الحکم. وقدرة مكينة 
الاختصاص غل العمل النظم» وتوق 
أ اسکضافت امهل وا 
بالحقيقة متبتلا لها. 


وان الذي یوجج الحماس ويرفع 
ال إثارة هذا الوصو هه آبام 
هذه الطائفة الجامعية السوولة ثقافیا 
في الوطن العربي الكبيرء ان 
المستشرقين بذلوا ويبذلون جهودا 
ماوق ميفاولة الكقف عة 
الخطوطات وعن هذا التراث الغنی 
للاستفادة من مضامينه ثم لسن 
إشراقة ذلك وحجيه عن الاعين لخدمة 
افوا اس اميل اماف 
استعمارية وحضارية ودينية و... 

في بداية عصر يقظتنا الحديث: كان 


الغزب: الاشتعماری ممقلا في ركة 
الاستشراق العملاقة كان اعلم من 
العرب والملسلمين بتراشهم 
وبمخطوطاتهم. ولذلك فقد تزامن 
التمهید للاستعمار الغربي هع وجود 
حملات وموجات من الستشرقین الى 
البلاد العربية قصد نهب کنوز 
الخطوطات من الساجد والتکایا, وقد 
استغلوا سذ اجة بعض من کانوا آمناء 
على الکتبات العربية فنهبوها وطاروا 
بهاالى بلادهم ليتأملوها بتأن 
ويستخلصوا اغراضها العلمية 
والاجتماعية والفكرية. 
ولقد رأى المستشرقون ان من 
الركاكن الأساسية ال يكن ان قفا 
عليها ليطلوا على ما لدى العرب 
o‏ هراق ها راد 
العربية ومخطوطاتها. 
ولم یقف الامر هناء وإنما حاولوا - 
مد ا لايع شل اا اة 
واعجابهم - حاولوا ان يشككوا في 
سب هذا الزخم من العطاء الى الت 
الحربية وا کا 
اغلب ایجابیات هذا التراث O‏ 
المخطوطات ان ارات الاي رة 
ف ووو ای ستضوا 
وانجزوا هذا العمل» صوروهم على 
انهم - ققط -مجرد نقلة وف اتراث 
الاوروبيين. 
هذه الافکار الخبيثة بدأت قدیما 
وما تزال تجد من يروج لها وید افع 
۱ -۹۳- 


عنها. واذاً فالنداء الصاعد الینا من 
جوف التاریخ الجلجل في اروقة 
الستقبل, يهيب بجامعيينا في كل 
أرجاء الوطن العربي إلى طلب معرفة 
وعلم لا یقفان عند حدود المعلوم, وإنما 
يسيران نحو تفجير طاقات الخير 
والنماء التى تتيح لنا ان ندنو شيئًا ما 
ان واف ما اق الكرات وان 
انش اق الامتل: وها دن 
اعتقادنا ‏ هو الجهاد الاکیر لمواجهة 
هذا المخطط الذي درس دراسة متأنية 
حققت نجاحا وتجلى على عدة واجهات. 
اهمها تلك الدعوة ال التغریب نتيجة 
الاغجاب بالكو کهضارة, اضف ال 
ذلك ان صفوة من ایناء الامة العربية 
والاسلامية قد ساهمت في إنجاح هذه 
الفكرة بتأييدهم ذلك المخطط الخبيث. 

صحيح ان هذا التيار (التغريبي) 
الذي ولد منذ عقود من السنينء قد 
وجد من يقاومه من العرب والمسلمين 
من الاحظة الاول لیسلاده, لكان 
المؤسف هو ان هؤلاء القاومین من 
مثقفی العرب والسلمین آنذاك کانوا 
رز لعضس الاو امسر فار 
وملابساته ومن ثم فقد کانوا یعیشون 
باجسادهم في العصر الحدیث. على 
حين ظلت عقولهم رهينة العصر 
الوسیط وعلى آيدي بعض هولاء 
ضاعت کنوز هائلة من تراث العصور 
الزاهرة. 

لقد عرف الغرب والستشرقون ان 


E 


الترويج لفكرة (التغريب) وطمس 
الفكر العربي والاسلامي ليس بالامر 
السون» ولذلك كفن انفقو | حسخاه هر 
إقامة وإنشاء مراكز ثقافية بين ربوع 
البلاد العربية لتبشر بحضارة الغرب, 
علاوة عن ان الجامعات الفربية النبثة 
انكاء وا قد ت لهذ العمل 
فتكت من اه ال ات 
الدارسين العرب الذين يذهبون الى 
أوروبا - لا ليدرسوا علوم الغرب ثم 
يعودوا ليفيدوا بلادهم بتمرات هذه 
العلوم ولكن الادهی والامر هو انهم 
یذهبون لیدرسوا الاسلام في اوروبا 
على يد الذین یحملون روحا صلیبیه 
غير خافية» أو لیدرسوا اللفة العربية 
على يد من يفتقدون الحس العربي 
ويقفون من العرب والعربية موقفا 
عنصريا يجتهد ليطوح بما عند العرب 
من فضل وإيجابيات. 

إن اثارة هذه القضية في هذا الوقت 
بالذات تکون لهامعناها فبرغم انها 
ا “قد شال قلها خان کے کا 
يقال - برغم ذلك فإنها ما تزال ملحه 
لأن علاجها يمثل ركنا متینا في مجال 
اة والیفت | لاسلامتن: 

إن التصدي للدفاع عن التراث - 
التمثل في الخطوطات العربية وغیرها 
یعتبر عملا ثقافیا رائداً لا یفوقه قٍ 
مغزاه الانسانی وقيمته الحضارية 
عمل الرواه الذين اطلقو» اشام تفن 
تحال المعرفة. 


ذلك ان الغیورین من ايناء هذه 
الامة يرون ان الحل الامثل والاکشر 
أمنا هو طريق الساعين لتتجدد هذه 
الامة ذاتیا انطلاقا من عصر ازدهارها 
تفت عصان كتاف انیا راد 
A‏ خاضة وان e‏ 
متميزة تجعلنا نتمثل ونهضم دون ان 

واذا كانت تساه لاسفت رآ 
قضية قديمة قد قيل فیها الشيء الكثير 
قان آثارها ما تزال حية ومتغلفلة فى 
اعماق ال ات العرسة: لذلك فان رواد 
الما عاق تشه ساسا سا 
اساتذة وطلابا وباحتین مرجوون ان 
يآخذوا هذا الوضوع بعين الاعتبار 
ويعالجوه من منطلق ما تمليه عليهم 
تجاريهم وحاجاتهم ومتطلبات 
عصرهم. 

آنا ات #تطرق لمان ماله 
جميعا واعناق كل من يحس في نفسه 
قدرة على ان يفعل شيئًا في هذا 
المضمار. 

إنها قضية جهادء هدفها السمو 
بالانسان ويجب ان يكون هؤلاء 
الكا يعون اقا عل مس مان 
وشرفه. ذلك ان الباحث والعالم ‏ في 
مقهوم الحضارة الاسلامية - لا بقنم 
بان یکون احد الناس فقط. وانما هو 
رجل دعوة وتطویر وتحسین للمجتمع 
الذ ي یلفی نفسه عضوا فیه. ومعنی 
ذلك ان الجامعيين ‏ بالعنی الواسع 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ -جمادی الاخرة ۱۱۰ هب 


لهذه الکلمه ‏ لا تقف مهمتهم عند 
تلقي العلم والمعرفة في مجال بعینه 
ولکنها تسمو نحو التغییر والاصلاح» 
ومن ذلك ربط الماضي بالحاضر وانقاذ 
مدخرات الاسلاف والتمکن لها. ق 
الظهور والتصحیح حتی تکون متکنا 
ونقطة انطلاق تمثل جذورنا الاصيلة 
وهویتنا الحقیقیة. 

بت الأمماة سس ان طم 
البحوث التي تقدم في إطار تحقيق 
الخطوطات» بل يجب ان يفرض عدد 
مهم من المخطوطات سنويا ليحقق 
ويدرس ويصبح مهيئا للخدمة 
والإشتقادة ت وکا تلن عن فان 
والتشويه. 

واذا كانت لنا من أمنية نتمناها في 
هذه الايام الغر المحجلة التي نحس 
كينا او شبات تقطن 
انفاسها الوجود. فهى ان يزداد عدد 
الجامعيين الباحثين الذين لا يكتفون 
بالقناعة والتحسر بل یتعدونهما الى 
بذل اقصى ما يستطيعون لتغيير 
الاجوؤاء العريسة وام سمح اسن 
الثقافة الاسلامية وانقان أصولها من 
الضياع وانتشالها من بين برائن 
اقب الذى ها فق تحار ا اها 
وطمس معالها عن العيون. 
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آقامت في مالطا مجلة رسالة الجهاد الندوة السنوية الرابعة تحت عنوان 
«نحو مشروع حضاري إسلامي معاصی» وقد استمرت الندوة أريعة آیام 
والاختصاصيين في الشؤون الاسلاميةبوقد صدر عن الندوة البيان اا 


۳ ذلك في محاور ثلاثة.المحور الأول:الاجتهاد والتجديد في الفكر 
الاسلامي واهحور القاني: الاسلام والجتمع السياسي. والمحور الثالث : 
اللشروع العربي الاسلامي والستقبل. وقد اتبعت اللجنة التحضيرية خطة 
جديدة لهذا العام في عرض البحوث ومناقشتها, فقصرت الحاضرات في 
المحور الواحد على اثنتين. ورصدت لكلّ محاضرة مععقَبِين اثنين آو أكثر 
حسب الحاجة التى ارتآتها. 


- ند 














وکانت المحاضرة الأولى في الحور الأول بعنوان: مناهج الاجتهاد 
والتجدید في الفكر الاسلامي وقد آلقاها الدکتور محمد فتحي الدريني. 
فعرض في مطلعها للمفهوم. العام للاجتهاد بالرأي عند الأصوليين: ولکانة 
الاجتهاد في التشريع الإسلامي. . وآوضح الحاضر أن الأصل في النصوص 
التعليل والاجتهاد بالراي سبيله: . وقسم الاجتهاد الى قياسي, > وآخر قائم على 
تقدیر الصالح » واستقراتي. > ورابع‌قائم‌علی سياسة التشريع . وبين ملایسات 
العلاقة بين الاستنباط والتطبیق .ثم ذكر الوضع البياني للقران الكريم والذي 
بستلزم حتماً الاجتهاد بالرآي. 


وأوضح الحاضر السیل والسالك التي تبین انتفاء ء التناقض في الشريعة, 
وانخرام قانون السياسة الشرعية من جراء اطرا الاجتهاد. والوقوع في 
إسار التقلید. وأفاض بعض الشيء في بیان معنی السياسة الشرعية 
وأحكامها وحالاتها باعتبارها جزءاً من عملية الاجتهاد. ثم ذكر صفات 
المجتهد وطرائق اجتهاده وظروفه. وانتهى الى أن الاجتهاد ا 
الوحي. 


وذكر الأستاذ الدكتور طارق البشري في ورقته التى جاءت بعنوان 
«ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الاسلامي » الفرق 
بين الشريعة والفقه . ثم انصرف الى تبيان المتجددات العصرية التي حوصر 
ضمنها الاسلام أو الفقه الاسلامي؛ إما أن يتابعهاء وإما أن يتقوقع ويندثر. 
ورأئ الأستان البشري أن التجدید الفقهي يتأتى من قدرة الفقه ع أن 
يستجيب للتحديات التي يفرضها الواقم والتاريخ في زمان ومكان معيَّنين في 
الجماعة الاسلامية؛ وأن تكون هذه الاستجابة مما يحفظ مصالح الاسلام 
والمسلمين. ودعا المحاضر الى التعرّف الدقيق الى الواقعء والمشكلات 
الحقيقية ء قبل الانصراف لتجدید فيه الكثير من التسرع أو ردة الفعل :ودأى 
الحاضر احيرا أن التجدید آمر یتجاوز الاجتهاد الفقهي. > وآن التدقيق في 
التعرف الى الواقع الاجتماعي والأخلاقي للمسلمين يعين الجتهد کشر 


واختتم د. البشري كلمته بتلاث نقاط: ضرورة الاحتفاظ بالشريعة 
الاسلامية في أصولها العامة كسيادة وفاعلية في الأوضاع الاجتماعية ونظم 
الحياة. وضرورة قراءة الفقه الاسلامی في سياق التجربة التاريخية للامة. 
وضرورة دراسة. التنى الراهنة: ١‏ 


AN 


)2 الاسلام وامجتمع اي نيهم لدكتور روا 00 


لطة الساسة: . ذکر الأسقان مصطفی التبر فق محاضرته 
بثه یش امن نم المدنى. شم استطرد فتحد ث عن 
ام التي استوعبت کل الرسالات السابقة» ووفرت آکبر كمية من 
لنظم التي تنظم حياة الفرد . وعلاقته مع الآخرين» وعلاقاته بربه؛ 














که تضمنت تعالیم الاسلام رویةٌ لعلاقات الفرد بالکون والجتمم. وتحدث د. 
التير عن علائق الاسلام والسلمین بالجتمم الحدیث فذکر أن المشكلة ليست 
خوانب العقدية والشعائرية من النصوص الدینیة» بل في الجوانب 
ری من «التراث» التي EE‏ اجتهاد ات وأقراقاً مضی عليها الزمان؛ 
وينبفي أن يعاد النظر فيها في ظل الظروف الملستحدة . ورأى أن هذا السبیل 


لعلاقة سليمة بين الجتمع والدولة في مجالنا العربي الاسلامي. 


وترکزت محاضرة رضوان السید على قراءة التجرية السياسية التاريخية 
للأمة. وآقاقها اللستقبلية. فذکر مراحل تلاتاً اتطور السلطة السياسية عبر 
التاریخ. كما ذکر الفلسفة الکبری للوجود السياسي الاسلامي والتمثلة في 
الوحد ات التلات : وحدة الامة ووحدة الد ار.ووحدة السلطة: ورآی الحاضر 
في النهاية أن الامة العربية في مرحلتها الحديثة تستطیع استلهام معاني 
الوحدة في فلسفتها السياسية الشاملة كما يمكن أن تستلهم فكرة الجماعة 
القديمة في علائق المجتمع الدني بالدولة. 


وكان المحور الثالث بعنوان: « التأسيس القرآني للمشروع الحضاري 
الاسلامي الجديد » للأستاذ محمد أبي القاسم حاج حمد. ويستند الأستاذ 
أبى القاسم في بحثه الى مفهومٍ جديد د للمعرفة. ومنهج جديد في الفهم يستند 
الى القرآن ويقوم على الحري» والفائية الاجتماعية للنظام الاسلامي: 
والقراءة التأويلية للتطور التاریخی الاسلامی فق ظال القرآن, والتجربة 
التاريخية للامة. 1 ِ 

وق نطاق الحور الثالث تحدث ثلاثة باحثين عن « توجهات الشروع 
الاصلاحي المعاصر وقسماته الحضارية » وهم الأساتذة: إبراهيم 
الغویل, والدكتور قيس خزعل العزَّاويء والدكتور وجيه كوثراني. ` 
ةد 


الوعي الاسلامي - العدد ۹ م جمادی الآخرة :۱۱۰ هب 


أما الاستاذ الغويل فاستند الى القرآن في ترسم ملامح مشروع حضاريٌ 
استرات تيجي . وأما الأستان قيس خزعل العزاوي فاستعرض تاريخ المحاولات 


والمشاريع الحضارية في الرحلة الحديخة من حياة الامة. وركز على إمكان 


الافادة متها في تحدید قسمات المشروع الجدید. بینما حاول د. كوثراني بعد 
مقدمةٍ تاريخية موجزة تحديد قسمات للمشروع المستقبلي عبر ثنائية الثورة 
والدولة موکدا الغاية الأخلاقية للمشروع الحضاري الاسلامي. ۵ 






وف اطاز معالجة بعض قضايا الحاضر والمستقبل الاسلاميين تحدت ٠‏ 
الأستاذ حسن التل عن الحالة الاسلامية وعلائقها بالواقع السياسي 7 
والاجتماعي والفكري» وقدم وجهة نظر في كيفية فهم ذلك که . وعقب على ورقة .. 0 
الأستاذ التل كل من الاساتذة: علي مصطفی المصراتي, وإبراهيم الخواجة, " 
ووليد نویهض, وصلاح الدين الجورشي. 00 


ولقد انعقدت على هامش الندوة اللجنة التحضيرية العاملة في نطاق « مركز 
دراسات العالم الاسلامي » لاجراء تقويم سريع لجریات البحث والنقاش في . . 
الندوة من جهةء وتقديم مقترح بموضوع الندوة القبلة من جهة ثانية. وقد 
رأت. اللجقة التمخيرية أن النقاش داخل الندوة قد توصل الى نتائج 
ومرتكزاتٍ هامة على سبيل تحديد معالم للشروع, حضاريٌّ إسلاميٌ من خلال 
ما جرى من مداخلات وآراء وإضافات على المحاضرات والأوراق المقدرّمة 
والتي مضت كلها الى الهدف نقسه. ومن هنا فقد ارتأت اللجنة الضی قَدّماً ف 
هذا السبیل ق الندوات القبلة فقررت أن يكون موضوع الندوة الخامسة: 
الجفر افية السياسية للاسلام:العلاقات العربية الاسلامية . 





«والوعي الاسلامي » ترجو لثل هذه الندوات التوفیق في رسالتها من أجل 
الشکلات في ضوء الفهم العمیق لروح الشرع. 
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للأستاذ / محمد السعيدي 


إن أبرز مايميز التربية التقليدية 
العتيقة بكل ما كانت تتسم به من 
انغلاق وتحجر وجمود. وما تسببت 
فيه من قتل للمواهب» وطمس للملکات» 
عن التربية الحديثة بكل ما فجرته في 
عقل الانسان من طاقات وابداع» 
وقتحت لعطائه من مجالات وآفاق؛ 
الطفل : 


۸ ۱ أت 


فبینما كانت الاولی - وخصوصا في 
عصور الانحد ار والرکود - تسیر على 
غير هدی وبخطی عشوائية: تری في 
الطقل مكلا عضغرا للرجل؛ لا كاد 
یختلف عنه الا في الحجم. وان عليه ان 
يصطنع حشمة الرجال ووقارهم وان 
ی زدرد كل العارف والعلومات التي 
تصب عليه صبا مقیاس تقدمه 
وتفوقه» مدی قدرته على الاستظهار 


والحفظء وویل له ان جنح الى اللعب 
والعبث. او تمرد على ما يفرض عليه 
من نظم وقوانین. ان عصا (مربیه) له 
لرا 

حاءت: التريية EE‏ تسف 
مذا الناشی.ا_ظلوم: ولتعلب تلك 
الاوشنام الفاسيدة وتصتم قاميا 
الخاططكة : متجدة نالفل نود 
الظفل دوالتكدق درا ما کرد 
ومميزاته في كل مرحلة من مراحل نموه 
السراج الذي ينير طريقهاء والرائد 
الذي :رمن وان 

واذا طالذواسات ا اقا 2 
على التجارب واللاحظات وعلى التتبع 
والقارنة والعايشة توّكد ان للطفل 





رجلا ناضجا - یجتاز مراحل من 
النمئؤ ‏ متنوعة ومتبايتة. وان هد ه 


الراحل - برغم تداخلها وتفاعلها - 


تفت ال احا عم ا 
اختلاقا بينا. حتی ليمكن القول بان 
الطفل في الرحلة التالية غيره في التي 
كلها و دالخصخاتصض: اتب و 
تفرض نفسها عليه. وتسري آثارها 
لقا وال ال سنو اه 
وخلقه وتنعکس على استعد اد اته 

وتصرفاته. 
ومالم يكن (مربیه) خبیرا بهاء 
مسايرا لمتطلباتها فانه قد يسيء اليه 
سا 


إسياءات بالغه. فیرهقه a‏ لا طاقة له 


به» يا مما الهف عليه ٠‏ ويخلق 








ان الي یسب 










وراحة تامة وتعهد لختلف الحواس 
بالوقاية والتقویة والتدریب» الى حیاته 
العقلية والروحية الشفافتین» ليربي 
اللکات وينميهاء ویکتشف الواهب 
والقدرات ویغذیها. ولیفرس آلباد ىء 
والثل العلياء ولیقدم الى الجتمع من 
الطقل شخصية قوية فعالة تساهم في 
نهضته» وتصنم عدة لبنات في صرح 
رقیه وتطوره. 
فلا عجب ان اصبح الربي الجدير 
بشرف هذا الاسم عملة صعبة في كثير 
من الجتمعات ولا غرو ان تتطلب 
كثيرا من الاعد اد وطویلا من التكوين. 
وكلما تعمق العلم في دراسة 

خصائص الاطفال الذين يتعامل معهم 
اختصر الطريقء ووفر الوقت والجهد 
وتجنب العثرات» وسار بطفله - في ثقة 
واطمئنان - نحو شاطیء الصحة 
الجسمية والنفسية الذي یقصده. 
والغد الباسم الشرق الذي ينشده. 
ا“ 


وکبساهمة متواضعة في الزید من 
إنارة الطریق امام معلمینا نقدم هذه 
الومضة السريعة عن الطفولة الثانيةء 
ات الاهمية الاستثنائية لانها الفترة 
التی تطأ فیها اقدام الحظوظین من 
الإطفثال اررض الروضة: لتجتضنهم 
رعد ذلك بقليل المد ارس الانتدائية؛ 
ولیب داوا اتضالهم بعوالم. العرفة 
والتتقیف: 


إن علماء النفس یقسمون هذه 

الطفولة المتآخرة او الثانية الى قسمین: 
آولهما: من الخامسة الى السايعة. 

وتانبهما: من السابعة الى الثانية 


ومن ابرز ما یعرفه جسمه من 
تغیرات وتطورات في القسم الاول: 
انتتتناقه لتموة السرم ب- بعدت ذاك 
النوغ من الاننتقرار التسبي في اواخر 
الطفولة الاولی. وبالأخص طول القامة 
طولا لا یصاحبه ازدیاد في الوزن؛ 
وهكذا يبدو الطفل طویلا نحيلاء ومرة 
اخری تعرضه سرعة النمو الى كثير 
من الامراض وتزداد. قابلیته للاصابهة 
بیعضها كالمعدة, والحصية, والسعال 
الديكي» والجدري. 
وق آواخر الستة السادسة د 
الاسنان اللبنية ق السقوط لیبدا 
الاثغار الثاني. وتزد اد سیطرته على 
اعصابه عما كانت عليه من قبل» دون 
ان يصبح قادرا على السيطرة التامة 


عن هلاه ات فین یز اس و اس 
ا حامر 

وتعرف قابلياته العقلية ‏ في هاتين 
السنتين ‏ بعض النمو والتطور 
فيستطيع الانتيأه. لكن للاشياء 
والموضوعات التي تشوقه وتجذبه. ولا 
پخرج. ادراکه عن تطاق المحشوسات: 
وتخف حدة خياله قلیلا فیآخذ في 
التفریق بين ماهو مجرد خیال, وما 
یحتمل الوقوع بالفعل. 

ویعرف الاشیاء التي تعرض عليه 
بذواتها دون ان يدرك العلاقات 
القائمة بینها. 

ویکون في تصرفاته خاضعا لیوله 
وغرائزه غير متقید بعرف او تقلید. 
مولعا بمحاکاة الکبار» مقتبسا 
سلوکهم وتصرفاتهم. 

وخير خدمة تقدمها له ریاض 
الأطقال في هاتين السنتین أن تدرب 
حواسه, وتغذي خياله. وتمزج لعبه 
بالتعلیم وبذلك یکون قد أحسن تکییفه 
واعداده لأجواء المدرسة الابتدائية 
التي تنتظره. وشكل جسرا ضرورياً 
بين حرية البیت وعفویته, والمدرسة 
ENS‏ 

وآما القسم الثاني من السابعة الى 
الثانية عشرة فيعرف فيه جسم 
الناشیء وعقله وتصرضاته احوالا 
جديدة وتطورات لا عهد له بمتلها من 
قبل» ولا غنی لعلمه عن اخذها بعین 
الاعتبار في کل ما یخطط وینقذ . 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ -جمادی الآخرة ۱۶۱۰ه 


ففي ما یخص الجسم. تعتبر هذه 
الفترة فترة استقرار لا يتوقف فيها 
التمو, ولکنه یصبح بطيئًا متثاقلا, مما 
يوفر الطاقة للنمو العقلي فنلاحظ ان 
الطفل بات حیا نشیطا, يتدفق 
استعد ادا وحرکة» ویتلهف. استطلاعا 
وشوقا. قد تم نمومخه» وهاد نته العلل 
والامراض. وآما ملکاته العقلية فهی 
الان آکتر تفتحا ونشاطا: انه قادر على 
نوع من الانتباه الارادي الرکز متی 
احسنت استتارته » وان حواسه لفی 
حالة تیقظ وتحفز لاکتساب ما يلائمه 
من العارف والهارات والخبرات وکل 
تعلیم يتم عن طریقها یکون له الاتر 
العمیق في نفسه: ولا قدرة له بعد على 
ادراك العنویات والجرد ات. 


وتكون ذاکرته في عصرها الذهبی, 
ویبدو ذلك واضحا من قدرته الملحوظة 
على استظهار النصوص وحفظ 
القواعد. وتعلم اللغات. 

كما يكون له من القابلیات الذفنية 
ما يمكنه من شيء من الاستقراء 
والاستنتاج والحکم والتعلیل. 


واما سلوکه فیظل فطریا صادرا 
عن غرائزه ومیوله وخير وسیلة لتقویمه 
هی العدوة ال ق اليه وال رد 
رتنا اسر اسان وك 
والتدریب والتعوید بشکل عملي. اذ لم 
يستعد بعد لفهم القوانين الاخلاقية 
وفهم ما يقصد بالمثل العليا. 


۳ا“ 





ویظل الطفل ق هذا الور من 


حباته انانيا يحب ان يتزعم ویترآس 


۰ ضية؛ وبالتجول والتنقل وارتياد 
ا ل 

ا ر بسایر مربیه 
متطلباتها عليه ان يختار من الاساليب 
التريوية الاسلوب الذي يرتكن على 
مایلی: 


_ الاكثار من الرحلات والاعمال 

- استغلال قوة ذاکرته - دون 
افراط - وذلك بتحفیظه الجید النافع 
يسيق هذا الحفظ فهم عمیق صحیح. 
3 سا ع سر ا 
بل تشجیع مختلف اللکات العقلية من 


- £ 





* - استخدام وسائل الایضاح 
الحسية وتنوعها في کل الدروس. 


7 - جعله يتعلم عن طریق تجربته 
اة وملاحظاته الذاتية: 
- استفلال میله الى الجمع 
وخزانة الفصل واکسابه هوایه جمیلة 
کجمم الصور والآثار الاسلامية . 


- اختیار الرفاق والاصدقاء 
الذین یعاشرونه. 


٩‏ اغطاوؤّه القدوة الحستة ف 
هادىء نظيف تسوده الودة ويرتبط 
افراده بآواصر الود والتعاطف . 
والاحترام. 

هكذا تتجلی لعلمنا بالمدرسبة 
الابتدائية الاهمية. الفائقة لدراسة 
خصائص الطفل الذي سيتعامل معهء 
وكيف تجعله على بينة من امره. وتقیه 
التحفظ والانحراف والعش ائية. 

وليعلم أنه بتسلمه وهو حقل 

خصب قد زودنه العناية الإلهية یکل 


الامکانیات التی اذا احسسسر 


استخدامها سمت به إلى آعلی الراتپ , 
وحققت فيه کل الآمال. 





لقد عانت الأقليات السلمة من 
تحدیات خصوم الاسلام .. معاناة لم 
تشهدها الأقليات الدينية الأخرى 
التي تعيش في نطاق الاکثریات .. وعل 
الرغم من أن دساتير الکیانات 
السياسبة تقو میدا حرية الحقیده .. 
الا أن المارسات توکد أن الأقليات 
السلمة مازالت تعانی الاضطهاد 
بسبب عقیدتها .. حیث یبعد | 
عن تولي الوظائف القيادية .. أو يحرم 
من التعليم الا قرط نة عق 
عقيدته .. وتسلط موجات اعلامية 


شرسة على مناطق المسلمين لابعادهم 
عن عقيدتهم وترويج القكر المعادي بين 
صفوفهم .. وتجاوز ذلك كله الى درجة 
الاعتداء على أرواح المسلمين في بعض 
التاطق . 

والأقليات السلمة تجاهد وتجایه 
کل هذه الاخطار .. وهي تدرك أن 
الجابپة مع خصوم الاسلام غير 
متوازنة من حيث القوة الادية .. 
ولكنها تتمسك بمبادىء الدين 
الحنيف .. ولا تحيد عن دينها آو قيمه 
آو تفرط آو تتهاون في الدفاع عن 


8 أت 








.. وکم كانت خسائر السلمین 


عقيدتها 
كبيرة في ساحة الجابهة والجهاد . 
حيث فرض عليهم عزلة تلقائية 
وإنغلاق بسبب تمسكهم بأهداب 
الدين الاسلامى . 


فالممارسات العدائية 
والاضطهادات المختلفة ومحاولات 
مخاصرة الأقليات المسلمة في دوائر 
التبعية .. قضايا خطيرة تحتاج إلى 
صحوة واعية من الرأي العام 
الاسلامى لتعقبها وتعريتها أمام 
الراي العام العالي. ۱ 


© جزر اسلامية © 
والاقلیات السلمة بمثابة الجزر 
الاسلامية التناشرة في المحيط 
العالمي . . بل هي بمثابة البعثات 
الاسلامية المقيمة أقامة دائمة في نطاق 
مجتمعات تختلف معها في العقيدة وما 


والاقامة .. آما الانتماء الفكرى 
والعقائدی .. فهى للدين الاسلامي 
والأمة الاسلامية . 


وا لمجتمعات التي د تعيش في نطاقها 
هذه الاقلیات .. تدرك هذه الحقیقة... 
لذا فانها تعمل بکل جهدها على 
۳ 


الاسلامي والآمة الحمدية . یج 





استیعابها واذابة كيانها في بوتقة 
الاكثرية فكرا وعقيدة وانتماء .. لذا 
نرى حرص الأجهزة المسئولة على 
تحقيق هذه الغاية بكافة الوسائل 
التليمية والاعلامية وه ۱ 
تتائجه وتشتيت جهود هذه الأقليات 
وعرقلة محاولاتهم لترسيخ قيم 
الاسلام في نفوس النشء المسلم . 
© تغربب العقلية المسلمة © 
هي تلك المخططات التي ت تنفذ بدقة 


بالغة لتغريب العقلية المسلمة . 
كر رت للعقید ة الحمدية 


اد م ا SO‏ 


اج الاسلامية ق اون 


الايجابية : .. فالشيوعية تسعى الى 
«مرکسة» الاسلام ۰۰ وقد فشلت كل 


بعقیدتهم .. وتحملهم كافة آلوان 
الاضطهاد .. بمثابرة مستمدة من 
روح الاسلام على مقاومة الطفیان . 


الوجود الاسلامي ق يلاد الغرية 


تاکید الوجود الاسلامي ف بلاد 


الوعي الاسلامي - العدد ۹ م جمادی الآخرة ۱۱۰هب 





الغربة .. واعادة حقوق السلمن 
الذین یعیشون في نطاق الأقليات 
اليهم .. فقد حصل شعب الورو 
السلم بالفلبين على حقه في الحکم 
الذ اتي للجنوب الفلبینی .. وان كانت 
هناك بعض السلییات .. الا ان تقریر 
الحکم الذاتي کسب لصالح القضية 
الاسلامية بالفلبین . 


كما حصلت الاقلیات السلمة في 
یوغوسلافیا والاتحاد السوفياتي 
والصین عل مکاسب طيبة .. فاعید 
التي آغلقها الحقد الشیوعی .. 
ونشطت الاقلیات السلمة في مجال 
الدعوة الاسلامية والتعلیم الديني .. 
وتأکد وجودها وتأثيرها وتفاعلها مع 
قضایا الأمة الاسلامية .. 


وقد تجسدت ايجابية الانتماء 
للأمة الاسلامية .. حين تفاعلت الامة 
الحمدية مع قضایا الاقلیات 
السلمة .. ووقفت الى جانبها تساندها 
في الحافل الدولية .. وتفضح کل 
الوّامرات المعادية التى تسعی 
لاغتیال السلمین واغتیال عقيدتهم .. 
وتدعمها ادبیا ومعنویا ومادیا .. 
وتدعوها لتابعة الوّتمرات الاسلامية 
تأكيدا على اهتمام العالم الاسلامی 
بالتعرف على قضایا الأقليات 
ومتابعتها . 


الوعي الديني والاقلیات السلمة 


ولا شك أن الاقلیات السلمة في 
حاجة ماسة الى زيادة جرعات التوعية 
الدينية ونشر الفاهیم الاسلامية 
الصحيحة بینهم وتصحيح الأخطاء 
التي روجها أعداء الاسلام بين 
صفوفهم .. بل وتصحيح تاريخ 
الاسلام في بلادهم .. وتزويدهم 
بالنتاج الفكرى لعلماء الاسلام 
مكلف العضون فما أك الاخظاء 
التي زرعت في حقل الثقافة الاسلامية 
لدى الأقليات المسلمة .. 

ولا جدال أيضا في أن بعض 
الأقليات قد نشطت لتنقية الثقافة 
الاسلامية من الشوائب التى علقت 
بها .. فالأقلية المسلمة بالهند .. لها 
جامعاتها ولها جيش كبير من الدعاة 
الذين يعملون على نشر الوعي 
الديني .. ویدعمون جيرانهم آیضا .. 
بل كان لهم دور طيب في مجال الدعوة 
الاسلامية في دول آخری .. إذ یعود 
تاريخ الاسلام في استرالیا الى 
مساهمات الهنود المسلمين . 

وللدول العربية والاسلامية دور 
هام وبارز في نشر المفاهيم الاسلامية 
الصحيحة بين الأقليات المسلمة .. عن 
طريق المنح الدراسية التي تخصص 
لدراسة أبنائها بالجامعات والمعاهد . 
وعن طريق دعم مشروعاتهم الدينية 

۷ب 


وتزویدهم بالکتبات وایفاد قوافل 
التوعية الدينية إلى بلادهم . 


جبحوة الأقليات المسلمة 


لقد تنبهت الأقليات المسلمة الى 
الاخطار التي تحیط بها من کل 
خا - الخطاي الاواته لكان 
الاسلامی آو استیعابه آو إبعاد هھ عن 
دروب عقیدته الصحيحة - بكافة 
السيل > فکانت صحوة الاقلیات 
المسلمة وانفتاحها على الثقافة 
الاسلامية .. واصرارها على التزود 
من مناهل الاسلام الصا .. وقد 
تألقت هذه الصحوة في الحفاظ على 
الهوية الاسلامية ورفض حملات 
التنصير والتصدی لها ومجابهة کل 
الحملات العادية . 


واتبعث صوت الاقلیات السلمة في 
القاديانية « وتعرية أهداف هذه 
النحلة الضالة .. كما نشطت دعوة 
الكريم .. وافتتاح المدارس والعاهد 
السلنة اتس بياس في نطاق 
المجتمعات التي تعيش بها 
الايجابية لتأكيد الكيان الاسلامي 
والارتباط بمقدرات الأمة الاسلامية ۰ 


.. ويد ات 


-١١8ق-‎ 


© زيادة جرعات التوعية الدينية ونشر المفاهيم 
الصحيحة . لتلك | لاقلیات واحب إسلامي 


الأقليات وترجمات معاني القرآن 
الكريم 


الحشوة بالاخطاء التعمدة والتی 


أعدها نفر من المستشرقين .. وعكفوا 
على تصحيح هذه الأخطاء وتذبيه 
المسلمين اليها .. بل وأعد زعماء 
الدعوة الاسلامية ترجمات صحيحة 
عهدوا الى المؤسيسات الاسلامية 
بمراجعتها ونشرها وتوزيعها .. الى 
جات ما تقوم نه هه الزات من 
ترجمات صحيحة .. وبذلك توفر لكل 
الكريم باللغة التي دک نها 

و كافة المحاولات ا لنش 
هذه الترجمات . 


وقد أثمرت صحوة الأقليات 
المسلمة ثمارها .. والتقت إرادة 
المسلمين على ضرورة تنحية السلییات 
من الساحة الاسلامية .. وتنمية 
ايجابيات العمل الاسلامي المنظم . 
الذي ینار دروب الوعي لدى كافة 
المسلمين وإجهاض جهود آعداء 
الاسلام : 


ومازالت الأقليات المسلمة تسير في 
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© تنحبة السلییات وتنمية الايجابيات 
بالساحة الاسلامية بجعل لان يدخلون ا 


ددن الله أفواحا 





الشوائب الفكرية وتنقية الفكر 
والالحادى .. وقد نتج عن ذلك ازدياد 
عدد المقبلين على الاسلام اعتناقا 
وتفهما لمبادئه السامية وتشريعاته 
الربانية .. ورفعت الأقليات المسلمة 
شعار ضرورة تطبیق الشريعة 
الاسلامية ورفض أي تشریع یخالف 
شرع الله » وقد آعلن السلمون في 
الهند رفضهم لقانون الأحوال 
الشخصية لأنه يخالف الشريعة 
المحمدية . 


© حتمية الارتياط © 


تاقاط لیات الما 
بد رات ۰یا الاسلاهية :دا 
حتمية .. ولا یمکن اعتبار ما يرتكب 
شك هذه ا لفات ۵ حكن البلد ان 
ناكل دابا ل توق للندول 
الاسلامية التدخل فیها .. فالدول 


الاسلامية لا تغزو تحت شعار الحماية 
لهنه الاقلیات - انما تلعب 
الدبلوماسية النشطة لدول العالم 
الاسلامی دورا ایجابیا: لحماية هذه 
الأقليات وتبنی قضایاها بالحافل 
الدولية حفاظا على هويتهم وتنمية 
لانتمائهم للأمة الاسلامية . 

فحتمية الارتباط العقاشدی .. 
تتطلب بذل الجهود لدعم هذه الأقليات 
في کافة النواحی... السياسية 
والثقافية والتعليمية والأخذ بیدها 
حتی تخرج من دوائر الانفلاق 
الفروض علیها .. والخلاص من دوائر 
التبعية والحصار الذي فرض - 
اجبارا - لفترة من الزمن علی هذه 
الاقلیات السلمة . 

وهکذا نحمی الأقليات السلمة 
ونحافظ على الکاسب التي تحققت 
ونروى هذه الارتباطية من روح الأخوة 
الاسلامية الصحيحة .. التى تجعل 
الامة الاسلامية أمة واحدة . 





- ۱۹۹ 








عرض : عاطف شحاته زهران 





اذا اردنا أن نقنع العالم بالدین الإسلامي کد عوة عالية لابد أن 
بکون ذلك من خلال اعلام قوي يستفيد مما وصل إليه التقدم 
الذهل فخ صناعة الاتصال ومع ذلك لايد من الاعلامي الناجح 
الد ارس الذكي الذي استوعب ماجاء بالقرآن الكريم والسنة 
الطهرة › وسيرة أسلافنا الأوائل الذین حققوا ف هذا المجال نتائج 
تفوق الوصف بالرغم من بساطة الوسائل المستخدمة و التي كانت 
تقوم غالبا على الاتصال الشفهي أو الجمعي . ولكن العصر آتاح 
لذا أن نخاطب اللایان عبر الإذاعات الدولية . ومئات الملايين عبر 
أجهزة الأقمار الصناعية التي تمثل بحق تورة إعلامية کبری . 
ولازالت هذه القنوات - إذاعة دولية و أقمارا صناعية - سلاحا 
بايدي غيرنا قد يوجهونه إلينا إذا شاءوا وهم فاعلون بلاشك - 
ومالدينا منها لم يصل إلى الستوی المعقول بعد . 


وت ا قبل ذلك أن نستفید 
اد الإعلامية المتتالية 
الإستلامية مها ورا 
قالاعلام لايد له من اش وقواعد 
ولیس عملا عشنوائیا ولا كلامنا فى 
الهواء كما يقال آحیانا . 

وستحاول أن نقدم هنا لحة عن 
إحدى دراسات الاعلام الاسلامي 
القی فيد و مدا جلف را 

«الاعلام الاسلامي الدولي بين 
التغارية والتطبيق» للاسقان. الک ور 
محمد العويني أستاذ الاعلام بجامعة 
القاهرة.. 

وف هل ه الدراسة حاول المؤلف أن 
یتعرض لتمان وثلاثين مسالة تشکل في 
مجموعها الدزاسية الكلية التعلة 2 
بالاعلام الاسلامی الدولي . 
وذلك من خلال فان آبواب هي 0 


الياب الأول 8 الوضعية السياسية 
والتنموية التي يعكسها الإعلام 
الإسلامي . 

الباب الثاني : الدعاية الدولية 
اا للإسلام . 

الباب الثالث : الإعلام الإسلامي 
الدولي بين القوة الذاتية والقوة التى 
يعكسها . 


للعملية الاعلامية الدولية . 


للإعلام الإسلامي الدولي : 
الباب السابع : تخطيط وتنفيذ 
ومتابعة البرامج الإعلامية الدولية . 
یب اش : الاعلام الإسلامي قي 
الاطار اف ی 0 

وقد استفرق ذلك ثلائماكة 

وا أهمية هذه الدراسة ص ا 
معالجتها لوضوع جديد آظن أن أحدا 
لم يسبقه إليه . فالاعلام الإسلامي 
|علام دول بطییعته ابلاغ رسالة 
۳ إلى الناش عامة » والکشف عن 
قیمه الخالدة » والتصدي للقضایا 
التى يواجهها الناس:. ومعايشة 
المسلميا وقضاياهم الملحة حيث هم , 

ا“ تي أهميتها من ناحية مؤلفها 

فهو مد ف مادته وله العديد من 
الدراسات الاعلامية الجادة التي 
یعرفها دارسو الاعلام في الوطن 
العربي . 


د و الاعلام والتتمية ۱ 
في الصفحات الأولى من الکتاب 
تحدث عن مسالة هامة 
وهي : « دور وسائل الإعلام في 
تنمية العالم الاسلامي « الذي تعد 
معظم دوله من الدول النامية والإعلام 
الیل والدولي یمکن آن يوّدي دورا ۱ 
فعالا في مجال تنمية العالم 
الإسلامي .. الذي يتعرض لوسائل 
SE‏ 





إعلام داخلية غابيتها ا تقليدية 






مية من دول غير إسلامية توح 
د ات تختلف كثيرا عن القيم 





- ثم يطالب المؤلف آجهزة الاعلام أن 
اهم هه ۱ ع لیات | لد . 


بالمسلمين . « إن إدراك دور الاعلام 
في التنمية من القضايا الرئيسية في 
الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر . 
والتي يتعين إعطاؤها المكانة التي 
شتحتيا من ۶ 1 


ویعد ذلك بعرض الکتاب 
للموّامرات الدولية ضصد الاسلام 
والد عاية التبشيرية الدولية ضد العالم 
الاسلامي وبعض چهود البشرین 
وآعمالهم وموتمراتهم .. « ومن 
آمامها ومن خلفها القوة الادية وقوة 
الکوادر وقوة التکنولوجیا والالام 
بالدراسات العصرية , ومن هنا نجد 
مستشفیاتهم وملاجنهم ومد ارسهم 
وغیزها » .ص 9۷ . 
۱۱۳۲ - 


ثم ینتقل للحدیت عن الاسلام في 
الدول الشيوعية وآسیا غير العربية 
وآوربا وآفریقیا وفي نهاية هذا الفصل 
نری المؤلف يتهم آجهزة الإعلام 


بالتقصير في إفريقيا فیقول : « إن 


الاسلام لم تدعمه بعد أجهزة دعوة 
فعالة ومنظمة تکفل نشر رسالته 
الإنسانية بين اليشر في هذة القارة 
التي لازالت تسودها الجاهل ‏ 
النتصف التانی من القرن 
العشرين »حن ۱۱ 


چ مل الاعلام الدیلوماسي الاسلامي 


وقي الباب الرابع يعرض الولف 
لحالات من الإغلام الإمنلامي 
الدولي .. وف بدايته يوضح الخلل 
القائم ف توزیع مصادن الأنياء ق 
العالم حيث تمکنت الدول التقدمة من 
التحکم في وسائل الاعلام الدولي 
وسکان العالم الاسلامي لدیهم آقل 
من الحد الادنی لامكانية الحصول 
على العلومات الأساسية .. ثم پنتقل 
بالقاریء ال تقطة هام هي : 
« الاعلام الذاتي الاسلامي » یحاول 
من خلالها [براز بعض جوانب 
الختفف التی خرن الجتيم 
الاسلامي ویطالب ببناء السلم القوي 
الذی یمکنه مواجهة التحدیات الکثيرة 
ویواجه العصر بعلمه ويواجه الدنیا 
بدینه ویجاهر به ویقدمه بالشکل 


الناسب .. فیقول ۱ « وهذا في حد 
فالاعلام الاسلامي كالمرآة یعکس 
الأوضاع القائمة للمسلمين 0 وله 


قوتان : قوته الذاتية كإعلام أي مدى ' 


قوة القائمين به ومضمونه وطريقة 
تقديم الضمون ووسائله وحمهوره 
وفاعلیته بالإضافة إلى القوة التي 
رها :فان تن وض السلمن 
اعطی ذلك قوة للاعلام الاسلامي 


AYY 
واكند ان الفمین الدیاوس ان‎ 
› والاعلامي وجهان لعملة واحدة‎ 


وآبدی بعض ملاحظات على الاعلام 
الدبلوماسس: الاسلام :.. ویری انه فى 
حالة تدعو إل النطر: . فالیفارات 
الإسلاكية و الشارج تتمیز ااب 
التغريب والتحرر + وآهم المؤهلات هي 
اوا و الهس يك و 
الأجانب » ومعاملة العرب والمسلمين 
كثيرا ما ترتبط بالسلبيات وتعقید 
الأجراءات والمستائل :ودر ارط 
هذه السقارات بالطابع الإسلامي . 
ن ۱5 

وهذه الأجهزة يمكن أن تؤدي دورا 
جيدا في خدمة الإعلام الإسلامي إذا 
آمنت برسالتها » فهي تمثل في أحيان 
كثيرة واجهة المسلمين في المدن التي 
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ثم ند حدينا قصيرا بو اد عن 
التكنيكات اللا أخلاقية في الصحافة 
الأحنبية والتي بدأت تنتقل إلى 
الصحافة ق العالم الإسلامي . حيث 
ترتبط هذه التکنیکات اللاأخلاقية 
بالصحافة الصفراء التي لم تا تأخذ ف 
اعتبارها آخلاقیات الصحافة 
وصحف د ازتارة ل 





و الف الوضوعات ف 
سبیل إثارة الجماهی , ثم السانة . 
الحمراء التي تخدم أبدلوجية معينة . 
كالماركسية أو الفاشية آو النازية .. . 

وغیرها . ۱ 00 


ده القائم بالاتصال.: 


ذف دس ارات اکتا در 
معالجات لوضوعات عديدة.. 

آولها عن القائم بالاتصال في 
الاعلام الاسلامي الدولي ویلزم أن 
يكون « مذرکا لضمون. الزسبالة 
الإسلامية وحججها . والدعاية 
الضادة للاسلام وحججها بالاضافة 
إلى الاحسداث والظروف الفکرية 
العاصرة » وإدراك خصائص التلقي 


ومستواه 08 وآن تکون الژهد اف 


محدد ه واضحة 0 وآن یکون مدرکا 
تلاقناع وكيفية تحقیقه ومن الاهمية 
الایتعاد عن التشدد ۰ ص ۱1٤‏ .۰ 
وهو قد یکون فردا أو جماعة أو 
۱۲ 


الدراسات حولها 


هيئة أو جهازا .. الهم أن يعي دوره 
جید | وتکون. الصورة واضحة آمامه 
حتی یعرف ماذا یقول ؟ ولن یقول ؟ 
یقول ؟ وعلیه أن 
ن كما يجب عليه 
على الآراء والسلوك من 





0 ,0 وسائل الاعلام الأخرى كالصحيفة 
7 0 0 والرادیو والکتاب 3 


0 ويستوقفنا في هذا آلیاب حذيثة عن 
ااعجاز الاعلامي في القرآن وهي 
.0 قضية ما آحوجنا إلى الزید من 
:- «واذا كانت 
النظرية الإعلامية البشرية تقول : إن 
الرسالة الإعلامية ينبغي أن تتمثى مع 
مستقبليها . والرسالة الإعلامية التي 
توت کر عل تقل معي قن لا تؤثر على 
۳۳-۹ آخر ذي خصانص مختلفة 
فإن الاعجاز الاعلامي للقرآن یقدم 
إطارا من نوع آخر .. فالقرآن یخاطب 
كل البشر وكل الأجناس .. وهم 
يتأثرون بشدة برغم اختلاف الثقافة 
والبيئة واللغة والحالة النفسية » أي 
أن القرآن يخاطب في البشر مالا يعلمه 
البشر بدقة , فالله يخاطب في النفس 
ملكات يعلمها وتتآثر به ونحن نفسر 
هذه الأمور وفقا لعلمنا المحدود ..» 
1 






للرسالة القرآنية تأثيرها بالرغم من 
RE‏ ۱ 


ثم ينقلنا لبعض التحديات التي 
تواجه الإعلام الإسلامي كالإلحاد 
والتبشيرء ویفند دعاوي كل فریق ثم 


يقسّم الستقبلین للاعلام الاسلامي 
إلى مؤيدين ومعارضین ومحایدین 
ویجب أن یتوجه لكل منهم اعلام 
ی 


فالرسالة التي توجه للمؤيدين من 
الفروض آن تعمل على زيادة تأییدهم 
آما التی توجه إلى الحایدین فمن 
الفروض أن تسعی إلى جذبهم نحو 
التایید أو على الاقل بقاتهم على 
الحیاد » آما التی توجه للمعارضین 
فمن الفروض أن توضح لهم حقيقة 


الخاطیء .. ص ۲۰۲ . 
OT AA IES‏ ۲ 
لد اد التخطیط إ لاعلامي ۱ 


ويثير الکتاب في نهايته سوالا 
سب فل مره بالنفي ثم یملول 
يعض التقاط القن ؤيفة | اجات ”. 


ويضع تحديد الأهداف في بداية 
مرحلة التخطيط 0 ويوضح هذه 
الأهداف يقوله : يمكن أن تتمثل 


الأهداف الحددة في زيادة وعی 
المسلمين بالإسلام » وتوضيح إيجابية 
الإسلام لدى غير المسلمين من 
أصحاب الديانات السماوية أصلا 
وجذب الملحدين وأصحاب الديانات 
الطبيعية نحو الاسلام .. ص ۲۰۲ . 


كما یضم عناصر الخطة التفصيلية 
للبرامج الإعلامية الإسلامية الدولية 
والثى تسل وي فس بم لاا 
فادها حى مح لاور 
تحديد مجالات وأساليب التنفيذ 
وتوقيته ۰ تحديد تتابع وتوافق 
الف #رككة ت تفيل اراد 
الإسلامية > تحديد المتطلبات المادية 
والبشرية » تصدید مسئولیات 
التنقیذ + تحدید مسئولية التابعة , 
تحدید الفاعلية ۰ ویعقب ذلك بوضع 
قاض الخ التفصكلية د 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰ جمادى الاخرة ۱1۱۰ه- 


چ 3 ا فا : 
سرع 


مل آن تتوای الدراسات الحادة 
في هذا الید ان حتی تصل كلمة الله إلى 
الناس كافة وحتى نوّدي البلاغ الذي 
طلبه الله وآمر به من استطاع لإنقاذ 
ملايين الفشر من الظلمات» وذلك 
مدعاة للعمل الإعلامي الجاد 
والمدروس والمخطط , وهذا لن یکون . 
إلا برجال جادین آصحاب رساله 
یقدرون رسالتهم. صادقین في ابلاغها 
واعين لا سیواجههم من صعاب 
موقنين بأن الله ناصرهم ومویدهم إذا ٠‏ 
خلصت النيات (وإن حندنا لهم 
الغاليون) الصافات/ ۰۱۷۲ 

هعذا ولم یخل الكتناب من بعض 
آخطاء تتعلق بالآيات القرآنية وددنا لو 
یتدارکها المؤلف فیما يد من طبعات 





۳۹۹ 





اژاستاد / محمد حسین محمد حیمور 


ي عام ۰ مبلادية. كان الشیح حدمو ر ين حمدان مستلقیا 
تحت النجوم في الصحراء وقد ريط جو اده ‏ ص ثرة کیدرة قرددة 
منه. ووضع سيفه تحت رأسه. وجعدة سهامه دحاشه. لقد كان 
عائدا من احدی الغرو ات. و کات الختایم كشيرة. و کیسه مملوء 
دالدتاتار الد هییة. وفكر الرحل وقال في دفسه: إن عندي دفار 
کتدرة. فمادا لو و ضعت دیتارا و احدا ق احد ببوت لال الافرحجية 
مفائدة ستو ية وترکته لأحفادي بذكروني به. 


وبعد ايام ذهب الرجل الى احد ‏ علیهم آلا يدفعوا البالغ التجمعة إلا 
بویت الال ووضع دينارا ذهییا واحدا بعد مرور آلف عام. ووضع خاتمه على 


Na 





و معي نوماه سا 
الامر في طي الکتمان. وآلا یخبروا 
شا مر تسلالته احيكان :الا ان 
قبل رو یقاتا الوق وفع 
اللفات وتوزیم الثروة. وحیث انه كان 
رجلا واعیا فقد اشترط علیهم ان 
یکون الدفع بالذهب حيث انه وضع 
دیناره بالذهب . 
TEE‏ 
واقتربت نهاية المدة التي عينها 
الرجل» وحیث ان أ اا قق 
وصلني کتاب يخبرني بالواقعة, فقلت 
في نفسي: إن آحفاد الرجل الآن وبعد 
ده الفقارة الطويلة مد لش ان 
ایحصیهم عدد. فکم سينالني من 
دینار واحد ترکه لنا جدنا الأول ومهما 
كانت الفائدة. ولکن بعد شهر وصلنی 
کتاب آخريخبرني أن نصيبي من هذه 
الترکه سیکون مذهلا یفوق کل تصور 
وخیال» وان بعثات كثيرة ستصل الى 
بلادنا جوا وبحرا وبرا. وآن 
مجموعات من الحامین سیصلون 
تناعا مح مخطف الأقطار ال عه 
احفاق الل هات سیون نم 
ف الول وتو لش شام 
الخالنة سيصلون قاع خلال اوه 
القادمة. وان فنادق بکاملها محجورة 
منذ الآن باسم الكثير من رجال الال 
والاعمال الذین سیحضرون من 
مختلف بلدان العالم» ورحلات جوية 
محجوزة بکاملها لتوصیل و/عادة 


اند ع وتو ايعو اذ نوی را 
والهاتف» سیشتغل ليلا ونهارا بهذا 
انمدع وتات انا وا ان 
والتلفزیون سیحضرون تباعاء ومن 
كافة آرجاء العالم. لتغطية الاحد اث؛ 
مندوبون عن الجمعیات الخيرية 
جاهزة وخیام اقیمت على عجل» ومذت 
الیها الخدمات» لتستوعب الاعد اد 
ققق لن ا رم مخ 
I EA‏ من مخقلت 
ابر فا الا خد رزقل مدا 
معقول؟ 
© دیتار حیمور © 


إن الدینار الذي وضعه الشی ج 
حیمور آصبح بعد عشر سنوات أي في 
عام (۱۰۰۰) ميلادية دینارین. 

ویعد عشر سنوات اخری اصيح 
الدیناران اربعة دنانیر وهكذا أصبح 
في نهاية المائة السنة الأولى مبلغا يزيد 
عن الف فار ت هادا تضاعف الف 
مرة وکما يلي : 

A ۰۶ ۲‏ كن ۰۳۲ ۰1۶ ۰۱۲۸ 
۹ ۲ ۶ وق نهاية الانة 


- ۱ ۱۷ 


SE a‏ هقف ال افز 
ات ال ساسكت توت 
وف ذجانة NEA E‏ 
اصبحت: الف مليون دینار ذهبی 
ون ات ا الستنة ا هه 
آصبحت: ملیون ملیون دینار ذهبي 
نا شانه اس اا 
اصیحت: الف ملیون ملیون دینار 
ذهبی 
وق تبكانة ها انس اة 
اصبحت: ملیون ملیون ملیون دینار 
a‏ 
N REN,‏ 
اصبحت:. الف ملیون ملیون ملیسون 
دینار ذهبي 
وش نها مان انيه ا اف کی 
مبوخ ماو سیون تلیرن تیدا ناه 
واف تيناب ميان السنة الاس 
ات اف ون موی ی ون 
ملیون دینار ذهبي 
وق خهاية السته العاشتره اش 
دینار ذهبي اي ملیونا مضروبا في 
نفسه ه مرات آو واحداوعلی یمینه 
1 تفت اب وا عل امسات 
اافاتدة الستيكلة فقط واهمال الفائدة 
المركية. 


A6. 4 ےھ ره‎ 1 E 


إته رقم فلكى مذهل ولا شسك. 


وللتدلیل على ذلك نقول بانه إذا كان 
SIA‏ 


وزن الدینار الذهبی (۱۰) غرامات 
فان ون الذهب الحاصل يساوي 
٠١(‏ ملیون ملیون ملیون ملیون) طن؛ 
اوواحدا وعلی يمينه (۲۵) صفرا من 
الاطنان» واذا كان عدد سکان العالم 
العربي (۲۰۰ ملیون) نسمةء ووزع 
هذا الذهب علیهم لنال کل فرد منهم 
(خمسين الف ملیون ملیون) طنا من 
الاه ا 
صفرا. اي ان کل واحد منهم یصبح 
أثرى رجل عرفه التاریخ. ولا یمکن 
لأحد في مختلف العصور ان یباریه او 
یقاربه في الثراء. ولو وزع هذا الذهب 
على سكان الأرض جميعا وعلى اعتبار 
ان عددهم عشرة آلاف مليون نسمة 
(وعددهم لم يصل الى هذا الرقم بعد) 
لكان نصيب کل واحد منهم أكثر من 
(الف مليون مليون طن ) اوواحد اوعلی 
يمينه )١5(‏ صفرا من الأطنان» وهذا 
الرقم الاخبر وهو نصيب الفرد الواحد 
من سكان العالم يزيد في وزنه عن وزن 
سكان کوکب الارض جمیعهم متة الف 
مرة (وحتی لو كان وزن کل فرد فیهم 
۰ كيلو غرام). هکذا تقول الارقام 
والحسابات وهی لا تکذب ولا تخاد ع 
ولا تجامل ابداء ولا اعتقد ان في 
الارض كلها من الذهب. ما یعادل هذه 
الکمية الاخيرة وحدها او بقاربها, 
سواء ما كان منه بين آيدي الناس او 
الباقي في جوف الأرض ولم یستخرج 


منها بعد . 


© آنا الآن رجحل عن سي ...۱۱۱ © 


لقد اصبح عندي ثروة خيالية, 
وارید أن ازیدها ایضا والا فیماذا 
اشتغل؟. ارید زیادتها في وقت قصير, 
استطیع الان ان ابني مخازن کثيرة. 
استطیع ان اشتري نصف قطن 
العالم واضعه في مخازني. بضعة 
اشهر فقط ويحتاج الناس القطن 
فيرتفع ثمنة؛ والمادة التي يرتفع ثمنها 
لا يعود للانخفاض أبداء فأييع 
ما خزنته ولكن بسعر مرتفع» واعمل 
مثل ذلك مع كل الواد التي ينتفع منها 
الانسان. کالصوف والسکر والشاي 


والبن» والحدید وبقية العادن, وحتی . 


رغیف الخبز الذي يأكله الناس, لماذا 
هو رخیص الثمن؟ وما يضيرني اذا 
جاع النساس بعض الوقت؟ هذه 
الاعمال لا تعرف العواطف سأشتري 
نصف قمح الأرض» واضعه في 
مخازني» وبعد آشهر يجوع الناس, 
ويعرفون قيمة الخبز» ويبحثون عنه. 
کما کان الناس یبحتون عنه ايام 
الجاعات التي كانت تحدث في الأزمنة 
السا ویرخص الخال من لحن 
تآمینه. ویکون الارتفاع في تمنه 
شاهقاء فآبیع کل ما عندي بأسعار 
خيالية واکسب وازید ثروتي. 


وامتتظیتم: ان اشتوی الب ة 
مزارع الابقار في العالم وامنع بيع 


الوعي الاسلامي - العدد ٩‏ سم جمادی الآخرة ٤٤١‏ ١ش‏ 


اللحوم» واخزن الحلیب المجفف. وذلك 
لبضعة اشهر فقط, ولابد ان ترتفم 
اثمان اللحوم والحلیب ومزار ع الابقار 
انها حاجة الناس. فأبيع كل شيء فأنا 
ليس لي من هدف سوى زيادة ثروتي. 

والناس يحتاجون .الى سكن, 
استطيع ان اشتري عدة كيلومترات 
مريعة من الاراضي تكون بعيدة قليلا 
عن المدن وتكون اسعارها تافهة 
لاتذكرء وابنی بعض الساکن. 
وازودها بکل الخدمات وابیعها بسعر 
يقل عن تكلفة البناء. فینهال الناس 
علی الشراء: وتصبح هذه الساكن 
نواة لبلدة كبيرة او مدينة؛ فيطير ثمن 
الاراضي التي حولها والتي اصبحت 
ولك کیب ريا واتحول الى 


منطقة اخرى جديد 5. 


وبتروتي استطيع ان اشتري كل 
محلات التجميل في البلد الذي اریده. 
او محلات تصلیح السيارات 
والتشحیم او محلات الخياطة فاحتکر 
الضدمات واضع السعر الذي 
يناسبني وسیکون عندي عدد كبير من 
الموظفين والاعوان» واستطیع 
ویو اء عن الات هرا 
والتجار الذین یقفون في طريقي . 
وبهذا تصل تروتي الى ارقام 
خيالية وتظل تنمو بسرعة واستمرار, 
ویجب ألا استمع الى اي صوت من 
ارات الخسير والوهية لكن اسل 
اهدق ف تیم الاموال. 
1194 


۵ العبرة من القصة © 

رآینا ان دینارا ذهبیا واحدا وضعه 
حیمور الأول على سبیل التسلية 
ولفترة طويلة وبشکل ثابت یفعل 
الأعاجيب» وان کنوز الأرض جمیعا 
لا يمكن ان تدفع فوائده التراکمة. 
فقد وصلنا الى رقم لا یمکن تصوره او 
تطبیقه» لانه لو كان هناك مبلغ وبقي 
يتكائر بهذا الشکل وبتبات. فانه 
سیتفوق على تکاثر البکتیریا. التي 
:. يكون تکاثرها الى مدی معین» ویعیق 
تکاثرها عوائق عديدة توقفه. وسیبقی 
ف الساحة وحده ويصبح هو الال 
الوحيد. 

وکذلت نشل الرابزن: الل درجات 
عالية من الغنی الفاحش ویجمعون 
ثروات الأرض بين ایدیهم؛ ولا یمکن 
لاحد من الناس ان یصل بجده 
وکفاحه وافکاره الى مستوی ترائهم او 
ان بقاربه. اذا ربح الستدین ذهبت 
غالبية ربحه الیهم. وقد يذهب الیهم 
الریح کله. واذا خسر كانت خسارته 
عليه وحده. فهم قد حصنوا انفسهم 
بالرهونات والکفلاء والعقود. 
ولا علیهم من الستدین اذا تحطم 
واندثر» والتقادم الزمني وحده هو 
الذي ينمي ترواتهم» والربح عن طریق 
الزمن فعال ومضمون لأن الزمن لا 
یتوقف ولا يتلكاً ويمضي باستمرار. 

الناس تکدح وتتعب وتصل الثمرة 
۲۶ بت 


الى جیوب جماعة یقبعون خلف 
مکاتبهم» ینشئون شركة ویزیلون 
اخری» ویرفعون اسهما ویخفضون 
غیرهاء ویزیدون عملة ویخفضون 
عملة ثانية. يرفعون سعر الذهب او 
بنولونهء اذا خاقوا من التضخم الالي 
حولت اموالهم ال اسهم اق شركات 
یدعمونها. او تحولت الى اکد اس من 
الذهب يرفعون سعره. وثروات العالم 
تتجمع بين ایدیهم. وقد حصنوا 
اتیب بالف توت بخ وال 
وااستند ات, یتلاعبون فق مضني العالم 
ومقدراته, وهکذا وصلت دیون العالم 
الثالث الى ما يزيد عن (۸۰۰) ملیسار 
من الدولارات: وستظل هذه اللیارات 
في زيادة الى ما شاء الله؛ وما دام في 
الدنيا مرابون يعتمدون على التقادم 
الزمني في استقطاب ثروات العالم 
اا ا الان 


© قناة السویس © 


رلك غیرد ا ق فتاه الشویش: 
فلقد وقف التاریخ حابسا انقاسه. 
غر الى شنولا لاس بحفتوون 
الصحراء بسواعدهم القويةء انهم 
يفصلون قارة آسیا عن قارة افریقیا 
وبآدواتهم البدائية» لقد تضاءلت 
عجائب الدنیا السبم آمام هذا الانجاز 
الرائم» فلأول مرة في التاریسخ تختلط 
واف لتك الوط #الجحن ا لام 
وتلتقي أسماك اليحرين. وتستطيع 


السفن الاتية من اقصی غرب العالم 
الوصول الى الشرق بدون الدوران 
حول افریقیا. موفرة بذلك آلاف 
الامیال ومختصرة الوقت والجهد 
والتکالیف بما لا يقاس» انه عمل مذهل 
بدیع یقوم به هوّلاء الرجال يشبه في 
شاعريته وروعته» وصول الانسان 
لاول مرة ال القمر, ولکنه اکشر فاندة 
واعظم جدوی, ولو رآه احد الفراعنة 
ممن بنوا الأهرام لفتح فمه مدهوشا 
لروعة العمل» ولظهرت الاهرام کلعب 
الاطفال آمام هذا العمل الجبار 
والشروم الكبير النافع. 

آذهل هذا العمل المجيد الخديوي 
اسماعیل سلطان مصر واقام الحقلات 
تتلوها الحفلات ودعا, الیها کل ملوك 
اوروبا وملکاتها وحاشیاتهم وفاقت 


الوعي الاسلامي - العدد - جمادی الآخرة ۱۱۰ه 





الحفلات والهرجانات کل تصور 
وخیال واستمرت شهورا طوالا 
وتواضعت آمامها قصص الف ليلة 
ولیلة وشهرزاد. ووزعت الهدايا 
العظيمة والهبات» وکانت مصر منتهية 
قرفا عع :امان مر هتم 
الباهظ التكاليف والذي استفرق 
السنوات الطوال. وكان الخديوي 
بطيعه مسرفا متلافاء واستد انت 
و وو او فا شا 
والخديوي غير مصدق نفسه. معجب 
مزهو بعمله ففي عهده تحقق انجاز 
هائل, لم یتحقق مثله في آلاف السنين 
اا واو یا وم 
تستطع إيرادات القناة رغم 
ضخامتهاء ملاحقة تسديد الديون 
وفوائدهاء ولم تستطع مصر تسديد 

SE 


دیونها ال زاكمةة هذا آلربا الذي . 


البداية لايكاد یظهر ثم یتعاظم الى ان 
يقضي على الجسم كله وخاف اصحاب 
الربا على اموالهم: وتدخلت الدول 
الأوروبية لحماية مصالحهاء وکانت 
ذريعة لبریطانیا كي تحتل قناة 
السويس وتحتل مصر كلها كان ذلك في 
عهد انتشار الاستعمار البغیض. 
وکانت لغة التفناهم هي القوة 
والجبروت, واستوى الرابون على 


۳ اسهم مصرفي قناة السويس وقد كان 


لايد لصر من الكثير من الضحایا, 
ولابد ان تسیل كثير من الدماء 
لاسترجاع قناة السویس اعظم 
مشروع عمله ابناء مصر, وقد یکون 
اعظم مشروع نافع عمله البشر. 


لكلا هة 


فكر الف مرة قبلان تستدين فقدتكون 
الفائد علىدينك١١/,‏ وهی حرام واذا 
كان عمكك رابخا فقد لا تربع آکش من 
كه تست اش هت ال حت 
الدائن, واذا خسرت كان ذلك عليك 
ملق فاك اف سرت ستو كه 
كتّفك بالرهونات. والكفالات والعقود . 


تشتر الا ماهو ضروري 
لمعيشتك» وخير لك. ان تركب سيارة 
عامة من ان تمتلك سيارة فارهة يركبك 
الول ورا تیاه فان هی 
اانه الل وه الات 
۱ ۱ أ 


هي معرفة الوقت. ارتفع الثمن او قلء 
ولو ملكت آموال الدنیا فانك لن تنام الا 
في غرفة واحدة وعلی سرير واحد » ولن 
تكل اكت معا تع له مان اا 
تستدن ایدا من أجل کمالیات ليست 
ضرورية لحياتك. ولقد رآینا كثيرا من 
الناس توسعوا. وکان توسعهم عن 
طریق دیون لم یستطیعوا تسدیدها, 
6 التحسا والتقدري اا 
نواه ركان تیه كاملا ولا 
ولت اک ما عقوتي 
AES‏ كيه ها كون اللسعادة اق ان 
تحصل على حاجاتك الضرورية من 
مسكن ومأكل وملبس (وليست العبرة 
ف القن زان يتم متسه 
والعافية وأن يرفرف الحب والتعاون 
عليك وعلى من حولك. وان تؤّدي 
واجباتك نحو ربك» ثم نفسك واهلك 
ووطنكء وان تنام قرير العين هانيء 
البال مرتاح الضميرء لا يكدر صفوك 
هموم دیون للناس عليك ان تدقعهاء او 
أذى الحقته بغيرك» وان تكون راضيا 








مُدّسة تربية اسلامية تسأل قائلة: إذا كان القرآن 
الكريم حث على إكرام اليتيم فلماذا لم يذكر في مصارف 
الزكاة؟ 











هسوسو 








esareta 





الفقراءء فاليتيم داخل في هذه الفئة مادام فقیرا» وبذلك یعتبر من أول 
الذکورین المستحقين للزكاةء هذا بالنسبة لليتيم الفقير الذي ليس له دخل 
یکفیه. ومن العلوم أنه ليس كل يتيم يستحق الزكاة, فهناك يتامى 
موسرون تجب في أموالهم الزكاة ويحرم صرف الزكاة إليهم. 


اليتيم المستحق للزكاة من لا مال له أوله مال لا يكفيه أو لا يوجد له 
من أوليائه من يلتزم شرعا بنفقته » كذلك الأرامل وكبار السن والعجزة 
نفقاتهم الضرورية ولاعائل يلزمه الشرع بالانفاق علیهم. هم من الفقراء 
والساکین الذین جاء ذکرهم في سورة التوبة بقول الله تعالى: 


«ٍنما الصدقات للفقراء والساکین والعاملن علیها والمؤلفة 
قلوبهم وقي الرقاب والغارمین وق سبیل الله وابن السبیل فريضة من 


۳ 











« من تكريم القران » 








أكثر من سؤال ورد إلى المجلة عن حکم استعمال الصحف 
وفرشها للطعام أو استعمالها وفیها آيات قرآنية. 
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کل مسلم ومسلمة مطالب باحترام المصحف الشريف وكل آية من 
آیاته, کما لا يجهل أحد أن صيانة القرآن الكريم أمر مقرر شرعاء فلايجوز 


٠‏ التساهل في شأنه أو الاهمال في أية حالة من الحالات تجاه القرآن. ولقد 


الكترية ق الضف ای اتضلات» فیعه ر افا ارده نل الأرمن 
والبعض يفرشها سفرة طعام ثم يرميها مع الفضلات من غير مبالاة 
لتعریضها للاهانة ومخالطتها للنجاسات, وکل القراء یعلمون أن 
E‏ اضما تمن افیا القرانية والتجاديف ره 
وبذلك تقع السئولية على كل من یفعل ذلك أو يرضى به, ومنعاً للوقوع في 
هذا الخرع مك تاه مق یهت هفات ها الم 
با يلها تیوه المتكبالها والاتقوما بیان ر ان 
الماک لته أن تناها وعاء تشن ال اش 

من یعرض عن تكريم کتاب الله ومن یعرضه للاهانة فهو آثم ولو لم 
يقصد ذلك .ويمكن الإستغناء عن مثل هذه الصفحات جمیعها أو جمع ما 
فيها من آيات ووضعها في مكان طاهر أو حرقها أو دفنها وكذلك من عنده 
aaa‏ مقن الا بيات القرا دف E‏ 
الطهرون. 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ -جمادی الآخرة ۱۶۱۰ه- 





يقول بعض الورقة مات آبوهم وعلیه زكاة لم 
بخرجها. فهل يلزمهم |خراجها آم لا ؟ 


يرى كثير من الفقهاء ان من مات وعلیه الزكاة فانها تجب من ماله 
وتقدم على سداد الدیون للناس ولا توز ع التركة إلا بعد |خراجها لقول الله 


تعالى ق آية المواريث «من بعد وصية يوصي يها آو دس » ومعلوم آن 
الزكاة دين قانم لله تعالى يجب آد اوها كسائر الديون وعلى هذا يجب 


ارام لاه سونال اميت قبل توزيعه 0 ا الديون التي 


سيو درك امهيا اف جاو هه ال سول اش ا و 


أمك دين أكنت قاضيه عنها » قال نعمء قال: فدين الله أحق أن يقضى» . 
يرى هذا جمهور العلماء من الشافعية وأحمد واسحاق وأبو تور. وان 
كان الأحناف لا يرون وجوب ذلك على الورثة لأن المال انتقل إليهم ولايجب 
عليهم أداء ماکان يأباه المورث ولا يلتزم به في حياته» ولكن الأولى أن يتبرع 
الورثة بالأداء عنه إبراء لذمته . 
وعلى هذا يجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة من التركة قبل توزيعها 
كما يرى جمهور الفقهاء. 
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الأخ القاریء / محمد أحمد المليجي. من قرية طنيخ / طلخا/ 


المنصورة/ ج.م.ع. 
" كتب إلينا يقول : 


إن مجلتكم الغراء ‏ آدامها الله وبارکها - لرمز دارز من رموز دناء 


الوعي الإسلامي الأصيل بين أبناء الأمة الإسلامية ولست آقول هذا 


٠ 0 3‏ - علم الله تملقاً لنشر ما أريد ولكن لإعطاء كل ذي حق حقه ووفقكم 


الله لخدمة الإسلام والمسلمين وجعلكم هداة مهتدين لقد نشرتم لي 
آفي عدد شوال الماضي قصيدة في باب «يأقلام القراء» تحت عنوان 


«ولينصرن الله من ينصره,وجزاكم الله خيراً . 
وتلك قصيدة أخرى أبعث بها إليكم عن فلسطين الحبيبة لعل الله 


أن بنفع بها وهي تحت عنوان 
00 نداء 


المسجد الأقصى ينادينا فهل 
يآبى الخلاعة والفجور بأرضه 
ویصرر الإنسان ممن فخلا 
ويطهر الأقصى من الرجس الذي 
نقضوا عهود المصطفى ويل لهم 
دفنوا أخي في الرمل حيّاً مثلهم 
آلقوه من فوق الجبال ولاحرج 
صفحات تارجح تسجل جرمهم 
آين القلوب و لاقلوب لدیکم و 
وكثيرة تلك الجرائم منهمو 


۲ ۱ بت 


فينا صلاح الدين يابى أن یذ 
ويعيد مجد المؤمنين وقد رحل 
الأنبيا .. ولكل إنسان أجل 
أرساه أذناب السفاهة والدجل 
والغدر شيمة من عنٍ الحق انعزل 
كائمة الكفار غدّاد الهُبَل 
هي رحلة استشهاد ا الخَيَل 
ولجرم (هو لاكو) وأضعاف اقل 
قوم كما الأنعام .. لا بل هم أَضَلٌ 
ونداؤنا أين البطل؟! أبن البطل؟! 


المحرر : نشكرك با أخ محمد علي رسالتك. 
للمجلة - ونشرنا لشعرك دلیل على جودته... 


دائماً : 


.. نرحب بك صديقاً عزيزاً . 
نرجو لك التوفيق 





جه 5 کنات « E‏ لد ییا والدسن» 
ول : ۱ ی - 





الاخ / علال العروصي السرغيني من المملكة الفربية . . کتپ معلقا 
على موضوع نشرناه للأستاذ / منذر شعار ۰ بقول : 9 


في شهر ربیع الأول ۱۶۰۹ ها 
اکتوبر ۱۹۸۸ م دوق العدد ۲٩۱‏ من 
مجلة (الوعی الاسلامی) الغراء قرأت 
مقالا ن الصفحة ۵۶ للاستان منذر 
شعار يدور حول کعب بن زهير صاحب 
اليردة والقصيدة الشهورة «بانت 
سعاد» ق مدخ الرستول صل الله علیه 
ام راتخم وحار رات ند 
مفيدة يشكر علیها الکاتب » الا أن 
الشيء الذي لفت نظري هو ما جاء في 
القتال جيك مقؤل الستاد عون 
ان : (وان اول دوک ين زهي 
فٍ التاریخ افا کان رق خبر جمیل 
للنابغة الذبیانی » وذلك مارواه ابن 
ابي الدنیا في کتابه : (آدب الدنیا 
والدین) انتهی کلام الکاتپ . 

وکا عاذي لیا وال هذا 
كما هو معلوم لصاحبه علي بن محمد 
ابن حبيب الماوردي الامام أبو. الحسن 
البصري الفقيه المفسر الشافعي 
او و 
56 هت 


محمد بن عبید بن سفیان بن ابي 
الدنيا القرشي 





نك بو المقين سنن لاد 
كانت بعض المصادر تور وة 
66 ه . وقد كان يودب اؤلاد 
والكتاب المشار إليه لم يذكره 
صاحب الفهرست عندما تعرض لسرد ` 
EEE‏ مان ارات مسا تن 
هدية العارفين وصاحب كشف الظنون 
عن اسامي الكتب والفنون اثبتا ان 
کاب ادت ال ع ورالد :ي 
للماوردي وليس لابن ابي الدنيا كما 
اف هقان ا تال ار هان 
و كال الاكترام راي 
للکاتب فان من حق کل قاریء أن 
یستفسر ویبحث عن الحقيقة , لذا 
فالرچو منکم بعض الایضاح حول 
عبت موف ككات راذن الدتنا 
والدين) ولكم منا جزيل الشكر . 
ورحم الله من قال.. لا خير فيمن لم 
يقلها و.. لاخير فيمن يسكت عليها . 
- ۷ 


















۱ من آخدار بيت الزكاة 





بلغ عدد الایتام الذین یکفلهم بيت 
الزكاة,الكويتي فرع الخرطوم / 
۰ بتیم ویعمل البیت بالتعاون 
مع النظمات والجمعیات الخيرية 
الس ود اثبة على رعایتهم وتعلیمهم 
والعناية بهم. 
الجدیر بالذکر ان بيت الزكاة 
الكويتي يقوم بالعديد من المشاريع 
الخيرية لمساعدة المسلمين في جمهورية 
السودان ويقدم تقاريره المالية عن 
ار نط اشير نار 
المركزية لبيت الزكاة في الكويت. 





مواقف انسانية 


طلب سمو أمير الكويت الشيخ 
جابر الاحمد الصیاح من وزارة 
التربية الكويتية إصدار تعميم يدعو 
الطلبة في الكويت للتبرع لمسلمي 
اند ونیسیا وارسال کنات خبيسة من 
الصاحف لهم انطلاقا من اهتمام 
الکویت وامیرها بالقضایا الاسلامیه 
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وموقعها ف رئاسة منظمة المؤتمر 
الاسلامي. 

وتقوم المنظمات الخيرية الكويتية 
والدولة بیجهود كييرة ق مختلف 
انحاء الصالم في مجال الدعوة 
الاسلامية والاعمال الخيرية.. 
ومسلمو آندونیسیا هم بحاجة ماسة 
للعون والساعدة حیث یعانون من 
الفقر والجهل ویواجهون الحملات 
التنصيرية النظمة والمولة تمویلا 
کبیرا من العالم السيحي . 

ومن ناحية اخری فقد تکفلت 
الخطوط الجوية الكويتية بنقل" ۲۰ 
طفلا افغانیا جریحا من تيودلهي الى 
فرانکفورت مرورا بالکویت لعلاجهم 
مه اعبس ا كلذل ماه الراك 
في افغانستان. 





من أجل توسعة الحرم المكي 





مو العمل حاليا في إزالة 
العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح 
مشروع توسعة الساحات المحيطة 
بالحرم لمكي الشريف لتهيئتها دا 

















الصلاة خلال شهر رمضان البارك ' 


القادم.. تلفیذا لتوجیهات خادم 
الحرمين الشریفین اللك فهد بن عبد 
العزیز.. الذي یحرص على توفير كافة 
سنجل الزاعة تسوت الج 

ويأتي هذا الشروع ضمن 
اهتماماته حفظه الله بهم من أجل 
تخفیف الازدحام داخل السجد 
الحرام وخصوصا خلال شهر رمضان 
البارك ومواسم الج التی تستقبل 
مكة المكزمة فیها اعدادا کبيرة من 
الزوار والعتمرین وحجاج بيت الله 
الخر ام 

وسیتم تهيئة المنطقة المحيطة 
بالسعی لاداء الصلاة فيها قبل شهر 
رمضان القادم. 

ويبلغ عدد الدور النزوعة ملكيتها 
لصالح هذا الشروع في المرحلة 
الا عفار بدا العميل فق 
إزالتها حاليا. 





فاعل خر 


قالت وکالة الانباء الاسلامية 
الدولية/ إن احد رجال الاعمال في 
مدینه دبی بدولة الامارات العريية 
التحدة قد تبرع بمبلغ / ۲۰ / ملیون 
درهم لاعادة بناء مستشفی لم يعد 
صالحا للاستخد ام. 






ا 





الخاد اا فق ا 
EAE NE‏ 
الاسلامية المنتشرة على الحدود 
الباكستانية الأفغانية والمجهزة بكامل 
المعدات الاسعافية وغرف العمليات 
ا ` 


ویبلغ عدد هذه النقاط ۱۷ نقطة 
تغطى مساحة تقدر ب ۱۷۱۱۰۲ 
کاو في حين يبلغ عدد الوحدات 
الصحية الأولية ۷ وحدات. وتقوم 
هذه الوحدات والنقاط يتقديم الرعاية 
الصحية للمصابين والرضی من 
الاخر: 









٠‏ عرفته الساحة الاسلامية داعياً إلى الله منذ نصف قرن أو يزيد له 
انان التي ینهل منها الدعاة إلى الیوم. 
البعض أن يشده إلى تيار بعينه وآخرون حاولوا استمالته إليهم 
ولكنه صاحب منهج مستقلء > يجهر بما يراه حقا وحسب فهمه لنصوص 
القرآن الكريم واحادیت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسيرة السلف 
الصالح. والصلحة العامة للمسلمين ومتطلبات العصر. 
فالرجل متطور الفكر, يرفض الجمود: ولكنه لا يخرج عن دائرة الالتزام 
بروح الشرع ومبادئه الأساسية 
قد توافقه في بعض آرائه الاجتهادية» وقد تخالفه فيهاء ولكنك بالتأكيد 
سوف تنجذب إلى سحر بيانه ووضوح حجنه. ۰ 
وعلی کل حال فقلیلون هم الذین تختلف حولهم الآراء. وهم آناس ذوو 
شأن ومكانة ومن هؤلاء ضیفنا الشیخ/ محمد الغزالي. 
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بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 









وی 2 : ا ااه 
تلقون : : 245745 , ۳ 
IEE ۱‏ 3 0 0 
عد الأردن : عمان - وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب )۷ ( ۸ 





١ CCT NR 
تلفون ۶ ۶ ۶۷۷۹۶ ان‎ 1 
# 21151717817 الشركة السعودية للتوزيع -تلفون‎  ةدج‎ 

ص. ب: ١1156‏ 


الدمام - الشركة السعودية للتوزيع ‏ تلفون ۸۲۷۲۰۷۰ 





*. سلطنة عمان : : دوی - ص .ب ۸۷ - هاتف ۷۹۳ 


۱ 
( 
د دبی 0 
۲ . 
فد البحرین  :‏ النامة - موّسسة الهلال لتوزیم الصحف صن ١‏ ب : 
۱ 54 تلفون : 53570153 . ۱ 
+ ایو ظیی . : . دار المسيرة ص.ب: ۰۷۰ تلفون ۲۷۲۸۲۸5 ۰ 
له اليمن الشمالي : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبد الغتى ‏ صتعاء - ص . ب : ۱۱١۷‏ . 
چ قطر : دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة ص ت 2 9 تلقوق + ۲۵۷۲۳ ۶ .: 
3# الکویت : _ الشركة التحدة لتوزیم الصحف والطبوعات ا ت : 
24 . 


E‏ يد يي بحري رع ريد ها 


كك 7 ےت ند عد ہر 
جه النظر الى آنهلايوجد لدينا الآن 






4( 
5 نسخ من الأعداد السابقة ی ۱ 


ك - الکمییت 
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حت بان ررس وسو 





